
    

1 

 

 

 

 



    

2 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله. -

وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -
 أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

 

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/


 

 مدارسة سورة البقرة
 "ةدارسة إجماليّ "

 

 ميريأ. أناهيد بنت عيد السّ 

 "الجزء الأوّل"

 هــ 1440المحرّم  3الخميس اللّقاء الأوّل: 

 "(20)الآية إلى  (1)مدارسة إجمالية لمقدّمة السّورة من الآية "
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة حول طريقة الدّراسة
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 يجعلنا من أهل القرآن، أهله وخاصّته، اللّهمّ آمين.طيّ بًا مباركًا ونسأله بمنّه وكرمه أن حمدًا كثيراً  نحمد الله

 ما معنى الدّراسة الإجماليّة؟ -1
وهذا يجعلنا نفكّر في معنى  "بدراسة سورة البقرة دراسة إجماليّة"بسم الله توكّلنا على الله، سنبدأ 

 ونقول بشيء من الاختصار أنّ: ة"فصيليّ التّ  راسةالدّ "و  "ةجماليّ راسة الإالدّ "

 ف الدّراسة الإجماليّة:تعري

هي النّظر على وجه الإجمال للسّورة بحيث أنّك تستطيع أن تميّز موضوع مطلع  "ةجماليّ الإ"الدّراسة 
السّورة وموضوع خاتمة السّورة، كيف حصلت انتقالات في السّورة؟ ومن ثّم فإننّا نخرج بنتائج كثيرة 

 تفصيليّة.

 ما هي طرق الدّراسة للسّور؟ -2
 يقتان في هذه الدّراسة:هناك طر 

 متتابعًا. فصيلالتّ الطّريقة الأولى: بأن أدرس الإجمال أوّل متتابعًا، ثمّ أدرس 

 الطّريقة الثاّنية: بأن أدرس هذا الجزء بالإجمال، ثمّ أدرسه هو نفسه بالتّفصيل.

سهل عليك أن سيكون الأ ، فإذَا كنت متفرّغة للطلّبوهذا يعتمد على تفرّغنا للطلّب كلّ على حسبه
تدرسي بالإجمال، وفي نفس الوقت الّذي درستِ فيه إجمالًا تدرسين تفصيلًا مباشرة، ثّم بعد ذلك 

 تدرسين المجمل، ثمّ تدرسين المفصّل مباشرة.
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 ؟هنا في دراستنا لسورة البقرةما هي الطّريقة الّتي سنعتمدها  -3
 الطّريقة الثاّنية هي الّتي سنعتمدها.

وابط والمناسبات بين أجزاء السّورة: هي من أهمّ أهداف الدّراسة الإجماليّة خاصّة في معرفة الرّ  -4
 : ما هي الفائدة من ذلك؟السّور الطّوال
لن نقول كلّ الأهداف وإنّّا  التّفصيليّة" راسةالدّ "هداف وأ "ةجماليّ الإ"الدّراسة هداف أبسم الله سنرى 

 في كلّ مرةّ نقول هدفاً.

 الإجماليّة: فوائد الدّراسة

 :ورةوابط والمناسبات بين أجزاء السّ معرفة الرّ الفائدة الأولى: 

 لأنّ هذا مفيد جدّا في السّور الطّوال. خاصّة في السّور الطّوال من أهمّ أهداف الدّراسة الإجماليّةهي 

 وحدات موضوعيّة:إلى  ثاّنية: تجزئة السّورةالفائدة ال        

 يكون فيها سؤال استفهام: )لماذا انتُقل من هذا الموضوع تقرئين السّورة وأنتعادة تحصل انتقالات 
ثّم بعد  تجعل كلّ جزء من السّورة كأنهّ وحدة موضوعيّة،ة جماليّ راسة الإفتأتي الدّ هذا الموضوع؟( إلى 

 هذا الجزء برابط كذا وكذا(. إلى  ذلك يقُال لك: )وهذا الجزء ننتقل منه

 :ظة ما في السّورة من مفاهيمملاح :لثةاالفائدة الثّ 

 .ورة من مفاهيمالسّ ما في ملاحظة تأتي الفائدة الثاّلثة من الدّراسة الإجماليّة،  

 ما هي خطوات دراسة القرآن؟ -5
 أنّك تدرسين القرآن بخطوات:ا تنظرين لدراستك للقرآن ستجدين الآن عندم

 :تقان الحرفالخطوة الأولى: إ

 تقرئين السّورة جيّدًا. يعني، تقان الحرفلا تبدئين بإأوّ 

 من الكلمات: فهم معنى الغريبالخطوة الثاّنية: 
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من الكلمات فهذا أوّل شيء يثيرك: )ما معنى هذه  فهم معنى الغريبإلى  ثّم تنتقلين من إتقان الحرف
 الكلمة؟(.

 :فهم مجمل الآيةالخطوة الثاّلثة: 

 .لفهم مجمل الآيةثمّ من فهم معاني الكلمات 

 :ياتالآ اعليه  تدلّ تيم الّ يهاالمفوة الرّابعة: الخط

 ، ولابدّ أن نطبّق لكي نعرف الفرق بينياتعليه الآ ذي تدلّ أعلى من ذلك وهو المفهوم الّ إلى  ننتقل ثمّ 
 .الفهم ، لكن المفاهيم فوقمن الفهم إلّا  تيتأوبين الفهم، المفاهيم لا المفاهيم 

 ؟تدلّ عليها الآيات الّتي ما هي أهّميّة فهم المفاهيم -6
، ثّم فهم الغريب، ثّم بعد ذلك الحرف ينتقن؟ ستياترس الآدونحن ن خطوة سنخطوكم أخبروني الآن  

هناك فهم وأمّا الفهم فبأن تقرأ الآيات وتفهم الآيات،  فهم معنى الآيات؛ وهذا الشّيء دائمًا مشهور
 .يرالّذي هو التّفس جمالًا إ ةيفهم للآهناك و  ةلغريبلكلمة ال

 :ر بهاالمفاهيم الّتي فهمتها هي الّتي ستصبح فيما بعد قواعد تفكّ  -أ

تي هي الّ  حيث أنّ هذه المفاهيم الّتي فهمتها، : المفاهيم، اسمهاعلىأمرحلة فوق هذه المرحلة هناك 
 .رين بهاتصبح فيما بعد قواعد تفكّ س

 مثال عمليّ لفهم معنى المفاهيم: "مفهوم الفوز" -ب

 من خلال السّورة: -إن شاء الله-وبعد ذلك يتبيّن لنا مثالًا بعيدًا دعونا نضرب 

لأيّ إنسان يعيش في الحياة مسلمًا كان أو كافراً وهو المفاهيم  همّ أعتبر من مفهوم يُ إلى  لو نأتي الآن
بح ! الآن أصمن المفاهيم المبتذلة وهذا المفهوم بالذّات ؟ذي سيفوزن الّ مَ  مَن الفائز؟ "مفهوم الفوز"

 !فلان فازالشّيء السّخيف التّافه يطُلقون على مَن حصّله بأنهّ فائز! 

أن تقول لك:  فيهاسيكون أحد المفاهيم المهمّة  ن،تقرئين القرآن وتأتين لسورة مثل سورة آل عمرا حين
تي هزيمة فيما يظهر للمسلمين، فتأمن حصل فيها وما الكلام عن غزوة أحد  هان الفائز؟ خاصّة وأنّ فيمَ 



 (20_1) : دراسة مقدّمة السّورةلالأوّ  لّقاءال                         يريم_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

7 

ارِ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النّ : }قوله تعالىإلى  أن تصليإلى  ن الفائز؟السّورة بمجمل مقاطعها تقول لك: مَ 
نْ يَا إِلّا وَأدُْخِلَ الْجنَّ   .(1){ مَتَاعُ الْغُرُورِ ةَ فَ قَدْ فاَزَۗ  وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

خاصّة في الجزء الّذي يتكلّم عن  السّورة لالكن طو  "ن هو الفائز؟مَ "فإذًا هذا مفهوم وإن كان نُصّ عليه 
غزوة أحد، كان يقُال لك بأنّ الفائز الحقيقي الّذي يفوز في النّهاية هو الّذي يزُحزح عن النّار! حتّّ لو  

 كان في الصّورة الظاّهريةّ هناك خسارات.

 ذلك.سألة فوق أو تفهم الغريب أو حتّّ أن تفهم التّفسير فالم أهذا بمجرّد أنّ تقر إلى  فلن تصل

كنّا اتفّقنا بأنّ الدّراسة الإجماليّة ليس فيها قد  المفاهيم، و إلى  إذًا من فوائد الدّراسة الإجماليّة الوصول
 ثّم تقرئين الدّراسة التّفصيليّة، بمعنى: أنّك تدرسين إجمالًا  معلهذا فإنّ الدّراسة الإجماليّة تتداخل  !سيرفت

 مرةّ ثانية تراجعين المجمل وتخرجين بالنّتائج.التّفسير، ثمّ ترجعين بعد ذلك 

ا في ة جد  سَ لِ المسألة سَ  -إن شاء الله-لكن حالما نطبّق ستجدين  ،الكلام النّظريقد تجدين صعوبة في 
 التّطبيق.

رضوان الله، وهذا هو الّذي لابدّ أن يشغل قلوبنا وأنّ كلّ هذه الدّراسة وكلّ هذا إلى  ويكفينا أننّا نسعى
 رضوان الله.إلى  ل ما هو إلّا سعيالبذ

ا يشرح به صدورنا، ويرفع به درجاتنا، وتكون الملائكة ا مباركً ا، ويجعله مجلسً يتقبّل منّا جميعً  أن اللهنسأل 
 اللّهمّ آمين. (2)(قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ : )ممعنا، ونكون ممنّ يقُال له

 "علم المناسبات"مقدّمة حول 

 وهو من الفوائد الّتي نجدها في الدّراسة الإجماليّة: نآم القر و عل من "علم المناسبات"
 بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. أوّلًا بالتّفكير في العلاقة ، سنبدأبسم الله سنستفتح الآن المسألة للتّطبيق

تي الّ ورة بالسّ  ة بين السّورة الّتي تدرسهاعلاق" أن تفكّر في العلم المناسباتأوّل شيء في " -أ
 ها:بقتس

                                                           
 .1٨5( سورة آل عمران: 1)
 (.12260)( أخرجه أحمد 2)
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، نآم القر و علم مشهور في علهو  "علم المناسبات"وهذا من الفوائد الّتي نجدها في الدّراسة الإجماليّة: 
 يعني؟( ابقةورة السّ ما علاقتها بالسّ  فأوّل شيء في علم المناسبات أنّك تقولين: )هذه السّورة الّتي أدرسها

 أنت تدرسين البقرة فإذًا ستفكّرين في الفاتحة.

 بين سورة الفاتحة وسورة البقرة لمناسبةا

 :الرّبط بدللة اللّفظ -1
 :الهدايةإلى  سؤال الله الهداية وتعلّم كتاب الله للوصولالأمر ب :رابط "الهداية" -أ

سورة الفاتحة من وبين مطلع البقرة كلمة تكون مشتركة بين   هاتواروا في مطلع البقرة وفي الفاتحة و ن فكّ الآ
 :البقرة وتجدينها في سورة الفاتحة مطلعتجدينها في  ، ليس من المعنى وإنّّا كلمة مشتركةدلالة الكلمة

بدلالة الكلمة عرفت بأنّ  (2){اهْدِناَ في الفاتحة }تجدين و  (1){هُدًىتجدين في سورة البقرة }إذًا أنت 
بين:  ني الراّبطجملة مفيدة لكي تكوّ  ، بقي أن تكتبي{هُدًى}وهنا:  {اهْدِناَ } علاقة، فهنا: هناك
 :{هُدًى}وبين:  {اهْدِناَ }

 الصّراط المستقيم.إلى  أن يطلبوا الهداية الصّادقين أمر -عزّ وجلّ - في سورة الفاتحة الله 

  ُلهدايةل يريق العملطّ ال علىادقين الصّ هؤلاء  لّ وفي سورة البقرة د. 

ة والبقرة حاوي  أن تعبّري من من الفاتح ؟"الهداية"تفهمين  كيفلو سألتك   :الآن نتيجة هذا الكلام
ل ذوب -دعاء المسألة-بالدّعاء  العالمين الهداية؟ طلبها من ربّ إلى  ماذا ستفعلين لكي تصلي ا،الاثنين معً 
سؤال الله الهداية وتعلّم كتاب الله يصير هناك جانب متّصل بالدّعاء،  يعني، كتاب اللهفهم  الجهد في 
 .الهدايةإلى  للوصول

! كتاب الله  وصل أن يحفظالمستشرقين ا من فأنت تعلمين بأنّ كثيرً  تقرأ، بمجرّد أنأن تهتدي فلا تستطيع 
طلب الهداية، وليس  فيصدق  عندهليس لأنّ  الهداية! لماذا؟إلى  ومع ذلك لم يصل هوليس فقط يقرؤ 
بين الّذي ابط لرّ من اهذا؟ إلى  من أين وصلتا. ، فلابدّ أن يكون العملين معً من الله لهدايةهناك سؤال ل
 .سورة البقرةو سورة الفاتحة 

                                                           
 .2( سورة البقرة: 1)
 .6( سورة الفاتحة: 2)
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هذه إلى  الصّادقون يطلبون الهداية بألسنتهم في دعائهم ويتعلّمون كتاب الله ليصلواتقول: سورة الفاتحة 
 على الأقلّ  فهكذا فهمتهذه الهداية. إلى  الهداية. إذَا صدقت في طلب الهداية فتعلّم كتاب الله للوصول

 :الهدايةإلى  يوصلانكالّذين ريقين الطّ 

 طلبيها بالدّعاء.ا 

 الهداية.إلى  واعملي في طلب العلم لكي تصلي 

 "المناسبة، هذا الراّبط في علوم القرآن اسمه: ابط بين سورة الفاتحة وبين سورة البقرةتينا بالرّ أ بذلك نكون
 ."بين سورة الفاتحةو بين سورة البقرة 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ }في مطلع سورة البقرة؟  "الهدَُى" لفظة ترأيتم كيف تكرّر  وقد  هُدًىذََٰ
ن رّ  هُدًىأوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ }ثّم بعد ذلك:  .{قِينَ للِّْمُتّ  فمعنى ذلك أنّ  (1){بهِِّمْ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مِّ
 في هذه المسألة.ئيسي هي الموضوع الرّ  "الهداية"

 :عنىالمبط بدللة رّ ال -2
حال المغضوب  البقرة فيها أخبار عن: {"الِّينَ الضّ { و }الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ رابط "حال } -أ

 عليهم والضّالّين:

 ،هنالّذي تعرفي "المعنى"وإنّّا بدلالة  "الهداية"ممكن تأتي كذلك برابط آخر لكن ليس بدلالة اللّفظ مثل 
 ا؟اتحة لكن ليس من المطلع وإنّّا عمومً وجود في سورة الفوجود في سورة البقرة والمالم

الْمَغْضُوبِ } ا ل وهم في الفاتحة يعتبرون نّوذجً  ،بني إسرائيل نعين بأنّ السّورة فيها نقاش كثير أنت تعرف
 .(2){عَلَيْهِمْ 

البقرة  {، وهذا لا يعني بأنّ الِّينَ الضّ } يعتبرون نّوذجًا ل ثمّ تأتي آل عمران فيها الكلام عن النّصارى الّذين 
فيها إشارات للنّصارى، وكذلك هذا لا يعني بأنّ آل عمران ليس  وإنّّا النّصارىليس فيها الكلام عن 

لكن غلب الكلام عن اليهود في البقرة وغلب الكلام  ،فيها الكلام عن اليهود وإنّّا فيها كلام عن اليهود
 عن النّصارى في آل عمران.

                                                           
 .5( سورة البقرة: 1)
 .7( سورة الفاتحة: 2)
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بأنّ البقرة فيها أخبار عن  :هكذا عرفنا يعنيرابط؟ وجدناه بالمعنى، ركّزوا الآن معي كيف وجدنا هذا ال
 .{الِّينَ الضّ }و  {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ حال }

رابط "الهداية" ورابط "حال }الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{ و  :علاقة بين هذين المعنيينما هي ال -3
 ؟الِّيَن{"}الضّ 

 :تصف لنا طريق الضّلال وتحذّرنا منهسورة البقرة ستصف لنا طريق الهداية و  -أ

 {"الِّينَ الضّ }و  {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ "حال }ورابط  "الهداية"فإذًا الآن أتيت برابطين هما: رابط 

 كوّني علاقة بين هذين المعنيين:

 .سورة البقرة أتت لكي تبيّن ي  كيف أهتدي؟ أتعلّم القرآن من أجل أن أهتدي

 .طريق الهداية وضدّ طريق الهداية يعنييق المغضوب عليهم والضّالّين، طر وأيضًا أتت لتصف ي  

راَطَ الْمُسْتَقِيمَ أنت في الفاتحة قلت: } { قيل لك في كتاب الله تفاصيل الصّراط المستقيم، اهْدِنَا الصِّ
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ )قلت: } الْمَغْضُوبِ طريق: } فظني مناح{ و ذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ( صِراَطَ الّ 6اهْدِنَا الصِّ

و  {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ } في القرآن في سورة البقرة خاصّة تفاصيل صراطو { قيل لك: الِّينَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّ 
 {.الِّينَ الضّ }

 هناك طريق للمهتدين وطريق للمغضوب عليهم والضّالّين. ن:اطريقهناك الآن أصبح 

لأنّ الإنسان عندما يريد  ؛منهوتحذّرنا  الضّلالطريق  نال تصفو و داية طريق اله نال وصفتسورة البقرة و 
الهداية لكي يسلكه  لابدّ أن يعرف طريقوإنّّا أن يهتدي فإنهّ لا يكفيه أن يعرف فقط طريق الهداية، 

 .المفهومين السّابقين بينجمع  هذا كأنهّصار ف؛ تجنّبهي لأجل أنوكذلك طريق الضّلالة 

 (20)الآية إلى  (1)رة البقرة من الآية سو  مدارسة مطلع

 "الثنّاء على الكتاب وأقسام النّاس تجاه الكتاب"

 مُ سورة البقرة؟كم قسم تُـقَسّ إلى   -1
 :مقاصد 4سورة البقرة فيها مقدّمة وخاتمة و
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القرآن،  المقدّمة والخاتمة هذه مشتركة بين كلّ سور ؛ لأنّ أخرجي المقدّمة والخاتمة ولا تعتبريها من الأقسام
 مقاصد. 4فيها مقدّمة وخاتمة وعلى طولها سورة البقرة فإذًا ، مقدّمة وخاتمةفيها كلّ سور القرآن ف

 :ناء على كتاب اللهثّ ال: (20)الآية إلى  (1)من الآية  رة البقرةمطلع سو 

وسهل ا واضح جدّ و جدّا لطيف سنبدأ بهذا المطلع وهو : (20الآية )إلى  (1المقدّمة ستكون من الآية )
حين أسهل ما يكون فهو  !الواقعيوهو أصعب ما يكون في التّمييز  ،جدّا في التّقسيم وفي الكلام النّظري

ظري، لكن عندما نّ ال ما يخصّ  في الحفظ والتّسميع وكلّ وكذلك يصبح سهلًا  عناوين،إلى  تريدين تقسيمه
 !فإنّ هذا المقطع أصعب ما يكون تمييز أنفسناإلى  نأتي

السّورة، ستأتي خاتمة السّورة وتغلق لك المعنى من هذا  خاتمةالمقطع الّذي ستعتمد عليه  هوهذا و 
  :سنرى الابتداء،

 (2)الآية إلى  (1)من الآية : الخبر عن الثنّاء على كتاب الله

 الخبر عن الثنّاء على كتاب الله: -1
 :اللهالثنّاء على كتاب على دللة ابتداء السّور بالحروف المقطعّة  -أ

 ( وسنرى المعنى الّذي تدور حوله الآيات:5الآية )إلى  (1دأ القراءة من الآية )تسنب

لِكَ 1الم )}يقول الله عزّ وجلّ:  بِالْغَيْبِ  يُ ؤْمِنُونَ ذِينَ ( الّ 2قِيَن )للِّْمُتّ  هُدًىلَا رَيْبَ ۛ فِيهِۛ   الْكِتَابُ ( ذََٰ
 هُمْ بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِكَ وَبِالْآخِرةَِ  يُ ؤْمِنُونَ ذِينَ ( وَالّ ٣ينُفِقُونَ ) ا رَزَقْ نَاهُمْ لَاةَ وَممِّ وَيقُِيمُونَ الصّ 

ن رّ  هُدًىعَلَىَٰ  أوُلََٰئِكَ ( 4يوُقِنُونَ )  .{(5الْمُفْلِحُونَ )أوُلََٰئِكَ هُمُ بهِِّمْۖ  وَ مِّ

لِكَ } :قوله تعالىإلى  ثّم تأتين ،الحروف المقطعّة(: 1الآية ) هنا ثناء على  إلى  {الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ  ذََٰ
قين تصف المتّ  تِ يات لم تأفالآ ، كيف ذلك؟قينالمتّ  نلكلام عأتى اناء على كتاب الله من الثّ  كتاب الله،

ثناء مطلع سورة البقرة فإنّ ، فإذًا هذه هي النّقطة الرئّيسيّة هنا في مطلع السّورة: وإنّّا ثناء على الكتاب
 .على كتاب الله

 (1) من لطائف التّدبرّ
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فإنهّ لبدّ أن يكون موضوع السّورة الثنّاء على كتاب  عةدأ بالحروف المقطّ سورة تب كلّ   نّ سنلحظ بأ
 .خرىتي المواضيع الأتأ على كتاب اللهناء ثّ الومن  الله،

 تطبيق قاعدة الحروف المقطعّة على مطلع سورة يونس: -ب

 :(1الآية ) سورة يونسبمثلًا  لو بدأنا ،في المصحف ب ونرىدعونا نجرّ 

 .{الرۚ  تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ }يقول الله عزّ وجلّ: 

 أين الثنّاء؟{ الر ۚ تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ } ؟ناء عن كتاب الله في سورة يونسما هو الثّ 

تلِْكَ }، وبعد ذلك: لى ارتفاع منزلة القرآنعيدلّك سلبعيد المرتفع اسم الإشارة ل {تلِْكَ } .1
 الآيات الّتي تعرفينها.إلى  هي إشارة {آيَاتُ { }آيَاتُ 

 ؟تي فيها مدحانية الّ ما هي الكلمة الثّ  ثمّ بعد ذلك

 {الْكِتَابِ }الّتي في  "ألف لام"أين المدح فيها؟ فنفس كلمة الكتاب فيها مدح:  {الْكِتَابِ } .2
إلّا هذا على الحقيقة  لا يوجد كتاب يصلح أن يكون كتاباً  نييع، ك على الاستغراقتدلّ 

 .الكتاب، فهو الكتاب على الحقيقة

دالةّ على  {الْكِتَابِ }الّتي في  "الألف واللّام"الدّالةّ على ارتفاع منزلته، و{ تلِْكَ } :نفصار المدح الآ
ا تستحقّ أن تكون كتبً  كتب  تستطيعين التّمييز بعقلك، فهناك؛ وعلى ذلك استحقاقه أن يكون كتاباً 

لا تستحقّ حتّّ الحبر الّذي كُتب بها! فالكتاب الّذي يعُتبر هو الكتاب على الإطلاق الّذي  وهناك كتب
  هو: هذا الكتاب.يصحّ ويستحقّ أن يسمّى كتاباً 

  الثاّلث له والمدح الثاّلث: وصفالتى أكذلك 

 نه.فوُصف بأنّ كلّ شيء قد وُضع في مكا{ الحَْكِيمِ } .3

 تطبيق قاعدة الحروف المقطعّة على مطلع سورة البقرة: -ج

 كيف مُدح الكتاب؟  سورة البقرة وأخبرينيإلى  فإذًا بنفس الطرّيقة ارجعي

لِكَ }    سنبدأ بِ  .1  ارتفاع منزلته. اسم الإشارة الدّالّ على{ ذََٰ
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 هالدّالّ على أنّ  {الْكِتَابِ }في  "الألف واللامّ" {الْكِتَابِ }ثّم بعد ذلك المدح الثاّني:  .2
 على الحقيقة. {الْكِتَابِ }

ضدّ الشّكّ  يعني سيُثبت ماذا؟ {لَا رَيْبَ }إذا نفُي الريّب  {لَا رَيْبَ }وبعد ذلك يأتي المدح  .3
لِكَ الْكِتَابُ } يعنياليقين،   .الّذي على الحقيقة هو الكتاب الّذي يتضمّن العلم اليقينيّ  {ذََٰ

أنت ية هذه الآل هو للكتاب أو للمتّقين؟ دحها هكيف سيكون م  {هُدًىن }سنرى الآ .4
 ن؟، أخبروني ما هما الطرّيقتاقراءتها بطريقتين ينتستطيع

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۛ  فِيهِ } القراءة الأولى: (1 لَا القراءة المشهورة }هي ه ذه {ذََٰ
 .{قِينَ هُدًى للِّْمُتّ } ثمّ تقفين، ثمّ تقولين: {رَيْبَۛ  فِيهِ 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ }وأيضا هي مشهورة  لثاّنية:القراءة ا (2 لَا }وتقفين عند  {ذََٰ
 .{قِينَ فِيهِۛ  هُدًى للِّْمُتّ }ثمّ  {رَيْبَ 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ولى }لو قرأت بالقراءة الأالآن  يعنيتصير منفصلة،  {هُدًى}فإنّ مناقشة  لذلك   {ذََٰ
لِكَ } كم صار من مدح للكتاب؟ ثّم بعد ذلك  {لَا رَيْبَ }و  {الْكِتَابِ }الّتي في  "لألف واللّاما"و {ذََٰ

لكن من الّذي يهتدي  {فِيهِ ۛ هُدًى} {الْكِتَابِ } يعني{ قِينَ للِّْمُتّ }لا! وإنّّا اس؟ النّ  { لكلّ فِيهِ ۛ هُدًى}
 .{قِينَ للِّْمُتّ }به؟ 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْ }ولو قرأتها على القراءة الثاّنية:  وهي أنهّ لا شكّ فيه، ثّم صفة واحدة إلى  شارةإ{ بَ ذََٰ
 .تفعونن هم المينقالمتّ أنّ إلى  إشارة{ قِينَ هُدًى للِّْمُتّ }بعد ذلك 

 تقفي ا أنمً هْ ففي النّهاية النّتيجة واحدة سواء قرأته هكذا أو قرأته هكذا فالنّتيجة واحدة، لكن يزيدك ف َ 
{ قِينَ للِّْمُتّ { لكن لمن؟ }هُدًى{ سيتبيّن لك أنّ الكتاب فيه }بَ لَا رَيْ { فلو وقفت عند }لَا رَيْبَ عند }

 ظة كيف سماّهم الله؟حوملا أقسام النّاس تجاه الكتابالخبر عن {.قِينَ فِيهِ ۛ هُدًى للِّْمُتّ }

 (5)الآية إلى  (2)الخبر عن القسم الأوّل: المتّقون: من الآية 

 للنّاس أم للمتّقين؟ ىدهكتاب الهل الأوّل:  الواجب العمليسؤال  -1
 {:هُدًى}إلى  الآن نأتي
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كلّ أحد قرأ الكتاب سيكون   يعني{ ستصير صفة للكتاب، لكن هل هذه صفة لقارئي الكتاب؟ هُدًى}
ا هنا نجد مشكلة لأننّا نتصوّر أنّ ا؛ ودائمً { لمن كان مُتّقيً هُدًى{؟ لا! وإنّّا الكتاب }هُدًىالكتاب له }
 ! وهذا التّصوّر صحيح.{ للنّاسهُدًىالكتاب }

فيها في وصف الكتاب:  -عزّ وجلّ - في سورة البقرة الآيات الّتي فيها خبر عن شهر رمضان قال الله
نّ الكتاب إندما اسْتُ فْتِحَتِ السّورة قيل { لكن عاسِ هُدًى للِّنّ فإذًا الكتاب هو } (1){اسِ هُدًى للِّنّ }
 لنّاس.{ لكلّ اهُدًى{ وليس }قِينَ هُدًى للِّْمُتّ }

{ فإذًا هل قِينَ للِّْمُتّ { وهناك }اسِ للِّنّ { فقط؟ فهناك }قِينَ هُدًى للِّْمُتّ { لكلّ النّاس أم }هُدًىطيّب هو }
 {؟قِينَ للِّْمُتّ { أم }اسِ للِّنّ هو }

سيجيبكم على هذا السّؤال الشّيخ السّعدي عندما تقرؤون تفسيره: ماذا سيكون السّؤال؟ هل هو 
 { خاصّة؟قِينَ هُدًى للِّْمُتّ عامّة أم }{ اسِ هُدًى للِّنّ }

 ا فائدة أنّك ستدرسين التّفصيل، فإنهّ عندما تأتيك إشكالات فإنّ التّفصيل يردّ عليك مباشرة.هذه طبعً 

الآية إلى  (2ابتداء من الآية ) يعنيفإذًا من هذه النّقطة سنبدأ نفهم كلّ الباقي الّذي يتعلّق بالآيات، 
 علّقا ببعضه.( سيكون الكلام مت20)

لِكَ الْكِتَابُ الكتاب }إلى  ل مّا أشُير { كأنهّ يقُال لنا: هذا الكتاب على مكانته لكن ليس كلّ النّاس ذََٰ
 .نو المتّق من يهتدي به؟إذًا يهتدون به! 

 (7)الآية و  (6)ون: الآية كافر : الثاّنيالخبر عن القسم ال

 :الكتاب ل يهتدي به الكافرون -1
 ( خَتَمَ اللُّ 6) لَا يُ ؤْمِنُونَ ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ الّ  إِنّ }: قوله تعالى إلى انتقلي الآن

 {(7عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )

 علّقي هذا المعنى بالكتاب:فإذًا  ،عن الكافرين( 7( والآية )6)سيأتي الكلام في الآية 

 .الكتاب يهتدي به المتّقون 

                                                           
 .1٨5( سورة البقرة: 1)
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 عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْۖ  وَعَلَىَٰ لأجل هذا فإنّ الله ختم } ؛تدي به الكافرونالكتاب لا يه
 عَلَىَٰ خَتَمَ اللُّ فكان الجزاء أن: } ا بهلأنّّم لم يهتدو  {أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌۖ  وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 .{قُ لُوبِهِمْ 

 (15)الآية إلى  (8)قون: من الآية ناف: المالثاّلثالخبر عن القسم 

 :الكتاب يظُهر أنّ المنافقين قد اهتدوا به ويبطنون الكفر به -1
 ( يُخاَدِعُونَ اللَّ ٨)مَا هُم بمؤُْمِنِيَن مِ الْآخِرِ وَ  وَبِالْيَ وْ بِاللِّ  اآمَنّ اسِ مَن يَ قُولُ وَمِنَ النّ } يقول الله عزّ وجلّ:

 مَرَضًاۖ  وَلَهمُْ عَذَابٌ رَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللُّ ( في قُ لُوبِهِم مّ 9 أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا وَالّ 
هُمْ ( أَلَا إِن ّ 11ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ  ( وَإِذَا قِيلَ 10ألَيِمٌ بماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ )

اسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ ( وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّ 12 يَشْعُرُونَ )هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لّا 
ا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ ذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ ( وَإِذَا لَقُوا الّ 1٣ يَ عْلَمُونَ )السُّفَهَاءُ وَلََٰكِن لّا  هُمْ هُمُ السُّفَهَاءُۗ  أَلَا إِن ّ 

ونَ  يَسْتَ هْزُِ  بِهِمْ وَيَمدُُّهُمْ في طغُْيَانِِّمْ يَ عْمَهُ ( اللُّ 14ا نَحْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ ) مَعَكُمْ إِنَّّ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناّ 
(15)}. 

 وني ما هو الخبر؟{ وأنتم أخبر الْكِتَابُ ( والمبتدأ في الكلام }٨الآن في الآية ) أخبريني

 !ويبطنون الكفر به ،قد اهتدوا بهأنّّم ن و المنافق{ يظُهر الْكِتَابُ }

هم كلّ وإن كانت النّتيجة واحدة، ففي النّهاية   هم(؟ لا! ليستا مثل بعض6( مثل الآية )٨ترين الآية )هل 
 ا!كفّارً   يعُتبرون

 قاعدة التّفكير في مبتدأ الكلام

 ربط الآيات ببعضها وتكوين مناسبة بينهاوفي ساعد في الحفظ ت

 بالكتاب؟ الثّلاثة أقسام النّاسة ما علاق -1
 اجعل الكتاب مبتدأ الكلام واستعمل معه لفظ الهداية: -أ

 لكتاب:لكن الآن فكّري في موقفهم من الكتاب! فنحن نريد مع ا



 (20_1) : دراسة مقدّمة السّورةلالأوّ  لّقاءال                         يريم_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

16 

 (:اهتدىاستعملي فعل )

 :الّذين هم أهل التّقوى، يهتدون بالكتاب. الصّنف الأوّل 

 :لا يهتدون بالكتاب. الصّنف الثاّني 

 :يظهرون الاهتداء بالكتاب ويبطنون خلاف ذلك. الصّنف الثاّلث 

 اجعل الكتاب مبتدأ الكلام واستعمل معه لفظ الإيمان: -ب

 لاقتهم بالكتاب؟(: ما عالإيماناستعملي كلمة )

 :يؤمنون بالكتاب. الصّنف الأوّل 

 :لا يؤمنون بالكتاب، يكفرون بالكتاب. الصّنف الثاّني 

 :يظهرون الإيمان بالكتاب ويبطنون الكفر به. الصّنف الثاّلث 

 (، هما كلمتان متبادلتان:الإيمانوعندك ) (الهداية)( ثمّ عندك الكتابك في الكلام: )ؤ فأنت مبتد

 تاب، لا يهتدون بالكتاب، يظهرون الاهتداء بالكتاب ويبطنون خلاف ذلك.يهتدون بالك 

 .يؤمنون، لا يؤمنون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 

 فكلا المعنيين صحيح.

 :في الحفظالتّفكير في مبتدأ الكلام يساعد  -2

 (2) من لطائف التّدبرّ

ثمّ بعد ذلك بقيّة الأشياء  -تدأ الكلاممب-ا فكّروا في المبتدأ لكي تأتيكم المناسبات صحيحة دائمً 
 تصير بمثابة الخبر.

لكن المشكلة أنهّ في غالب الدّراسة لا يكون لنا علاقة بهذا المبتدأ وإنّّا مباشرة هناك خبر! وهذا هو 
 الّذي يشتّتنا في الحفظ، وفي ربط الآيات ببعضها وتكوين مناسبة بينها.
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، فإذَا ما انتهيت تأتي الآيات تخبر عن الثاّني، فإذَا ما لآيات تخبر عنهلابدّ أن يكون هناك مبتدأ ثّم تأتي ا
فإنّك  البقرة حفظ سورةإلى  فأنت الآن عندما تأتين...، وهكذاانتهيت تأتي الآيات تخبر عن الثاّلث

لِكَ 1الم )بكلّ سهولة }  مدح الكتاب.فهذا { لَا رَيْبَ  الْكِتَابُ ( ذََٰ

اس مع الكتاب، سواء قلت أصناف النّاس في الاهتداء بالكتاب أو بعد ذلك تقولين: أصناف النّ 
 أصناف النّاس في الإيمان به لأنّّما كلمتان متبادلتان.

 تطبيق قاعدة التّفكير في مبتدأ الكلام على حفظ مقدّمة السّورة: -أ

لِكَ 1الم )الآن أنت قلت: } حسنا، ابدئي الآن بأوّل صنف: { ثّم بعد ذلك ابدئي لَا رَيْبَ  الْكِتَابُ ( ذََٰ
( 2قِيَن )لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى للِّْمُتّ أن تصفي هذا الصّنف كلّه: }إلى  بالصّنف الأوّل واقرئي بالآيات

إِلَيْكَ وَمَا أنُزلَِ ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُزلَِ ( وَالّ ٣ا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ )لَاةَ وَممِّ ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصّ الّ 
 .{(5بهِِّمْ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )( أوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِّن رّ 4مِن قَ بْلِكَ وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ )

 فإذَا ما انتهيت منه تأتي للصّنف الثاّني:

لِكَ 1الم )} أنت في فهمك ماذا ستقولين؟  .{لَا رَيْبَ  الْكِتَابُ ( ذََٰ

هُدًى } :{ في مقابلأمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ { بالكتاب }ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ الّ  إِنّ }
 .{ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ ( الّ 2قِيَن )للِّْمُتّ 

 :التّفكير في مبتدأ الكلامعند الكلمات المتكرّرة كيفيّة استعمال تطبيق   -ب

 حظها:( دعونا نلاالإيمانتكرّرة في الثّلاثة أصناف كلمة: )من الكلمات الم

 .{ا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ لَاةَ وَممِّ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصّ  يُ ؤْمِنُونَ ذِينَ الّ } (:٣نظري الآية )ا

 .{يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الصّنف الأوّل المنتفع بالكتاب، أوّل صفة عنده: }

ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ الّ  إِنّ (: }6ثاّني الّذي لم ينتفع بالكتاب في الآية )الصّنف الإلى  نأتي
 .{لَا يُ ؤْمِنُونَ فإذًا هذا الصّنف الثاّني: } {يُ ؤْمِنُونَ  لَا لَمْ تنُذِرْهُمْ 

 وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا بِاللِّ  اآمَنّ ولُ اسِ مَن يَ قُ وَمِنَ النّ } (؟٨صفي الصّنف الثاّلث من جهة إيمانه في الآية )
 .{بمؤُْمِنِينَ هُم 
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{ أمّا لَا يُ ؤْمِنُونَ ا }{ والثاّني واضح أيضً يُ ؤْمِنُونَ فإذًا الأوّل واضح } { وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ يَ قُولُ آمَنّ }
 {.وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ عليهم: } حكم -عزّ وجلّ - { واللهاآمَنّ } ا له وجهان يقولون:الثاّلث فدائمً 

 .حول الكتاب: الاهتداء به، الإيمان به رهكذا صار كلّ الكلام دائ

ن وعلاقتهم يقتهم بالكتاب، ثّم يأتيك الكافر لاعا الارتباط، تنتهين من المؤمنين و بهذا لا يضيع منك أبدً 
مؤمن والله حكم عليه أنهّ غير مؤمن، { تنتهين منهم ويأتيك الّذي أظهر أنهّ لَا يُ ؤْمِنُونَ بالكتاب }

 وهكذا انتهت المقدّمة.

 ةالحكم على الأصناف الثّلاثملاحظة 

 تساعدك على تمييز الحكم على مسارهم من الجزاء: الألفاظملاحظة  -1
 :أنهّ مفلح ى الصّنفطريق الهداية وحُكم علأنهّ  لكهالصّنف الأوّل حُكم على مَس -أ

أوُلََٰئِكَ بهِِّمْ ۖ وَ مِّن رّ  هُدًىعَلَىَٰ  أوُلََٰئِكَ الصّنف الأوّل فإنهّ قد حُكم عليه بماذا؟ } سنلاحظ أنهّ عندما انتهى
 { انتهينا هكذا من الصّنف الأوّل والحكم عليه.الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 

 دعونا نرى الصّنف الثاّني: هل حُكم عليهم أم ذكُر العذاب الّذي وقع عليهم؟

ن رّ  هُدًىعَلَىَٰ  أوُلََٰئِكَ تي بالألفا  يكون أحسن وأسهل، الآن: }لكي تتصوّروا هذا دعونا نأ { بهِِّمْ مِّ
كلّ واحد يقول لك: )تعال   تجد ؛ لأنّ نقطة النّزاع أنهمؤ ، على مَسلكهم، وليس جزاحُكم على مَسارهم
 طريق سلمون كلّ واحد منهم يتنازعوهم م طريقي هو الّذي يوصلك للهداية(! يعنيفإنّ الهداية عندي! 

 الهداية! أنت ليس لك إلّا ما قاله الله وقاله رسوله صلّى الله عليه وسلّم.

ن رّ  هُدًىعَلَىَٰ  أوُلََٰئِكَ }يقول: هؤلاء الّذين يفعلون هذه الأفعال  -عزّ وجلّ - فالله  .{بهِِّمْ مِّ

 (3) من لطائف التّدبرّ

 يعنيالختصاص، إلى  نّّا هي إشارة{ كلّ هذه إهُمُ { أو }أُولََٰئِكَ هذه الكلمة سواء }إلى  انظروا
كون لهم هذه تلن { خاصّة فإذًا غيرهم هُمُ { خاصّة، فإذا كان }هُمُ الْمُفْلِحُونَ { خاصّة }أُولََٰئِكَ }

 الصّفة.
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 سلك هبأنّ ...ب، وأقام الصّلاة، إلخبأن آمن بالغي فإذًا حُكم على طريق الّذي سار على هذا الطرّيق
 .أنهّ مفلح طريق الهداية، وحُكم عليه

لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ الّ  أوُلََٰئِكَ } ( يقول الله عزّ وجلّ:16نظري الآية )اولكي أقُرّب لكم المسألة 
َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ   .{فَمَا رَبِحَت تجِّ

ن رّ عَلَىَٰ هُ  أوُلََٰئِكَ ( في ماذا؟ }5انظري في التّركيب فإنّّا ستشبه الآية )  أوُلََٰئِكَ هُمُ بهِِّمْۖ  وَ دًى مِّ
الحكم على الطرّيق وليس على  ،{أوُلََٰئِكَ ( فيها }16{ والآية )أوُلََٰئِكَ ( فيها }5الآية ) .{الْمُفْلِحُونَ 

 .الجزاء

( لأنّّم ٨( والمنافقين الّذين في الآية )6الحكم على الكفّار الّذين في الآية ) ن؟( الحكم على مَ 16الآية )
ا، صحيح هؤلاء كفروا وأظهروا الكفر، وصحيح أنهّ في الظاّهر لهما ا واحدً النّهاية سيصبحون شيئً في 

 ا!ا واحدً شيئً  يعتبرون شكلان مختلفان لكن هم في النّهاية في حكم الله

تك  نظري كيف أتا{ بِالْهدَُىَٰ لَالَةَ اشْتَ رَوُا الضّ ، ما هو؟ }اا واحدً فإذًا حُكم على طريق الصّنفين حكمً 
َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا }: ( مرةّ أخرى ثّم حُكم عليهمالهدىكلمة ) جاءت  { مرةّ أخرى مُهْتَدِينَ فَمَا رَبحَت تجِّ

صار هناك ارتباط واضح بين  يعني، (الهدايةكلمة الهداية، معناها: أنّ هذا المقطع دائر كلّه حول )
 .(الإيمان) و (الهداية)

 هوتدوين ملخّص الكلام السّابق
 .لثنّاء على الكتاب، وأقسام النّاس تجاه الكتابالسّورة ابتدأت با

 ماذا ستقولين عن مطلع السّورة؟ -1
 .الجزء الأوّل: الثنّاء على القرآن -أ

 .الجزء الثاّني: أقسام النّاس في الهتداء به -ب

  ّهذه هي الكلمتان  لأنّ  أقسام النّاس في الإيمان به بطوأقسام النّاس في الاهتداء به، مثلها بالض
 .(الهداية( و )الإيمان) :لّتان دارتا في المقطعلا

 ؟والهتداء به لكتابأقسام النّاس في الإيمان باما هي  -2
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 .(5الآية )إلى  (2القسم الأوّل: المتّقون: من الآية )

 .(7الآية )إلى  (6من الآية ) :القسم الثاّني: الكافرون

 .(15الآية )إلى  (8لآية )من ا :القسم الثاّلث: المنافقون

على حسب إيمانهم بالكتاب أقسام النّاس الثّلاثة تفاصيل الأخبار عن 
 بهواهتدائهم 

 في مطلع السّورة؟ أهل التّقوىالقسم الأوّل تفاصيل الأخبار عن ما هي  -1
 دعونا نرى تفاصيل الأخبار عن أهل التّقوى: المتّقين الّذي هو القسم الأوّل:

 المتّقين. -عزّ وجلّ - : سماّهم اللهالأوّل فاسم الصّن -أ

 .{قِينَ هُدًى للِّْمُتّ جاء اسمهم الّذي هو: } أوّلًا:

 .من جهة عقيدتهم ومن جهة أعمالهم الله وصفهم الأوّل: الصّنفوصف  -ب

 ناك صفات في الآيات تخبره

 .عن إيمانّم 

 .وهناك صفات تخبر عن أعمالهم 

 انّم؟ما هي الصّفات الّتي تخبر عن إيم

 بالإجمال:

 { ِيُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْب}. 

 وبالتّفصيل:

 { َيُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِك}. 

 { َوَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُون}. 

 والأعمال؟
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 { ّلَاةَ يقُِيمُونَ الص}. 

 { ِّا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ وَمم}. 

 عقيدتهم أم عملهم؟هم من جهة صفو الّذي وصف أكثر، ما 

 :{ هذا الاسم العامّ.يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ } أوّلًا 

 بالتّفصيل:الإيمان ثمّ بعد ذلك 

 { َيُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِك}. 

 { َوَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُون}. 

أنّهم مؤمنون بالغيب  إجمالً الله وصفهم  :من جهة عقيدتهم الأوّل الصّنفوصف في  -ج
الرسول ومن قبله والإيمان إلى  هما الإيمان بما أنُزل مسألتين تفصيليّتينالإيمان بالغيب  وذكَر في
 بالآخرة.

 وصفهم بالإجمال أنّّم مؤمنون بالغيب، وذكَر في الإيمان بالغيب مسألتين تفصيليّتين: -عزّ وجلّ - الله إذًا

 .{بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِكَ يُ ؤْمِنُونَ } المسألة الأولى:

 .{وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ } المسألة الثاّنية:

هما الصّلاة  في الأعمال ينمسألتالله ذكَر  أعمالهم:من جهة  الأوّل الصّنفوصف في  -د
 والإنفاق.

 وفي الأعمال ذكَر في شأنّم عملين:

 الصّلاة. العمل الأوّل:

 الإنفاق. الثاّني: العمل

 ؟القسم الأوّلتفاصيل الأخبار عن وخاتمة السّورة في ذكر  ما هي المناسبة بين مطلع السّورة -2
 عنهم:ا بالخبر ابتدأت السّورة بالخبر عن المنتفعين بالكتاب وانتهت أيضً  -أ

 :خاتمة السّورةإلى  نذهب تجعلنامهمّة مناسبة  هنا
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 :أقولآخر السّورة، إلى  ونرى كيف تفهمينها عندما تصلينورة خاتمة السّ إلى  وقبل أن ننتقل

ما هو  ،هناك مؤشّرات للتّقوى متّقين، ولكي نعرف التّقوى فإنّ  الكتاب سبب لاهتداء النّاس لو كانوا
 المؤشّر على التّقوى؟

 عقيدة في القلب. المؤشّر الأوّل:

 عمل في الجوارح. المؤشّر الثاّني:

 .الإيمان بالغيب :قلب هي عقيدة الإيمان إجمالًا العقيدة الّتي في ال

 .في مطلع السّورة ذكُر أمرين مهمّين في هذه العقيدة، لكن في خاتمة السّورة أتى الشّأن التّفصيلي

 خاتمة السّورة وهي أكيد محفوظة عندكم ومشهورة:إلى  دعونا نذهب

 وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ بهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللِّ إِليَْهِ مِن رّ  سُولُ بماَ أنُزلَِ آمَنَ الرّ آخر السّورة هو قوله تعالى: }
عْنَا وَأَطعَْنَا ۖ غُفْراَنَكَ رَب ّ  ( لَا يكَُلِّفُ 2٨5نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر )وَرُسُلِهِ لَا نُ فَرّقُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۚ  وَقاَلُوا سمَِ

هَا مَا اكْتَسَبَتْۗ  رَب ّ إِلّا  نَ فْسًا اللُّ  نَا وَلا سِينَا أَوْ أَخْطأَْنَاۚ  رَب ّ نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِن نّ  وُسْعَهَاۚ  لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الّ  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ ذِينَ مِن قَ بْلِنَا ۚ رَب ّ تَحْمِلْ عَلَي ْ ا وَاغْفِرْ لنََا لنََا بهِِ ۖ وَاعْفُ عَنّ نَا وَلَا تُحَمِّ

 .(1){(2٨6وَارْحَمْنَا ۚ أنَتَ مَوْلَانَا فاَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ )

 وفي نهاية السّورة وُصفوا بشيء من في بداية السّورة وُصفوا بأنّهم مؤمنون بالغيب إجمالً  -ب
 :التّفصيل

 م أعمالهم في البداية دعونا نقسّم لهم أعمالهم في النّهاية:بنفس الطرّيقة الّتي قسّمنا له

{ ماذا فعلوا؟ هذا كُلٌّ ، }"آمنوا"ا { أيضً بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بماَ أنُزلَِ إِليَْهِ مِن رّ { بماذا؟ }سُولُ آمَنَ الرّ }
لَا نُ فَرّقُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِّن } :في الرّسل خاصّة وفي عقيدتنا{  وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ آمَنَ بِاللِّ التّفصيل الآن }

عْنَا وَأَطَعْنَاۖ  غُفْراَنَكَ رَب ّ   .إذًا آمنوا باليوم الآخر{ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ { }نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ رُّسُلِهِ ۚ وَقاَلُوا سمَِ

في  { وباليوم الآخر الّذي أتىوكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ   وَمَلَائِكَتِهِ بِاللِّ فإذًا ذكُرت الخمسة أركان الّتي هي الإيمان }
{ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أوّل السّورة: }قوله تعالى في لو تريدين أن تفسّري  يعني{ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ : }قوله

                                                           
 .2٨6_2٨5( سورة البقرة: 1)
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 وَمَلَائِكَتِهِ كُلٌّ آمَنَ بِاللِّ   بهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚسُولُ بماَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن رّ آمَنَ الرّ } :ستفسّرينها بآخر السّورة
 آخر الآية، هكذا انتهينا من الإيمان.إلى  {...وكَُتُبِهِ 

يشعرون بالتّقصير بأنّهم في بداية السّورة وُصفوا بأنّهم يقومون بأعمال وفي نهاية السّورة وُصفوا  -ج
 ء:عادّ ال منهمفيكون 

يقُِيمُونَ الكلام عن الأعمال، يعني الّذي أشُير إليها في البداية } { وُسْعَهَا نَ فْسًا إِلّا لَا يكَُلِّفُ اللُّ }
كلّ التّكاليف الّتي أمُر بها الخلق   أن :{ بقيّة الأعمال كلّها تحت هذه القاعدةا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ لَاةَ وَممِّ الصّ 
 .{ وُسْعَهَا نَ فْسًا إِلّا لَا يكَُلِّفُ اللُّ }

 ا بالخبر عن المنتفعين بالكتاب.بر عن المنتفعين بالكتاب، وانتهت أيضً ابتدأت السّورة بالخ إذًا 

  وفي نّاية السّورة وُصفوا بشيء من في بداية السّورة وُصفوا بأنّّم مؤمنون بالغيب إجمالًا ،
 التّفصيل.

 { :وفي نّاية السّورة قيل: وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنُونَ في بداية السّورة قيل }يمانّم قالوا: إنّ من قوّة إ
عْنَا وَأَطَعْنَاۖ  غُفْراَنَكَ رَب ّ }  .منفعلين مع الإيمان باليوم الآخر يعني{ نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ سمَِ

  { وفي نّاية السورة قيل: ا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ لَاةَ وَممِّ يقُِيمُونَ الصّ نّّم: }إرة قيل عنهم في بداية السّو
هَا مَا اكْتَسَبَتْ سًا إِلّا  نَ فْ لَا يكَُلِّفُ اللُّ } نَا لا رَب ّ يقولون: }{ ثّم  وُسْعَهَا ۚ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

نَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِن رَب ّ : }يقومون بأعمال ثّم بعد ذلك يقولون يعني{ سِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ تُ ؤَاخِذْنَا إِن نّ 
نَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّ نَا وَلَا تَحْمِ سِينَا أوَْ أَخْطأَْنَا ۚ رَب ّ نّ  أنّّم معناها:  {ذِينَ مِن قَ بْلِنَالْ عَلَي ْ

 .يقومون بأعمال ويشعرون بالتّقصير فيكون هذا دعاؤهم

 :لهم باطن صالح وظاهر صالحخاتمتها: أنّ  وبينورة سّ المطلع  بينصف أهل التّقوى و  -د

 :من مطلع سورة البقرة ومن نّاية سورة البقرة، تقولين فإذًا إذَا أردت أن تصفي أهل التّقوى باختصار

 .لهم باطن صالح وظاهر صالح يعنيلهم عقيدة وعمل، 

ه داعي لإظهاره، وحتّّ لو لم أظهر  القلب، ولافي لا عذر لأحد يقول لك: )أنا أعتقد أنّ الإيمان  يعني
م سورة البقرة، الله وصف أهل التّقوى من أوّل سورة البقرة وختا :نقول !ا عليّ بالإيمان(فلا زال محكومً 

 .بأنٌّم يجمعون بين عقيدة وعمل
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 بالعقيدة والعمل. -عزّ وجلّ - سنرجع مرةّ أخرى لأوّل السّورة ونقول: وصفهم الله

 الصّنف الأوّل.هو هذا ف .فإذًا انتهينا من المتّقين: سماّهم الله ووصفهم الله

 في مطلع السّورة؟  الكفّارالثاّنيالقسم تفاصيل الأخبار عن ما هي  -3
 الكفّار. -عزّ وجلّ - الثاّني: سماّهم الله اسم الصّنف -أ

 ف الصّنف الثاّني: صِ 

 مَن الصّنف الثاّني؟ الكفّار.

 .{ذِينَ كَفَرُواالّ سماّهم: } -عزّ وجلّ - الله

( نقول له: جد كفّار لا يو ، حتّّ إذَا ما جاء أحدهم يقول لك: )أصلًا لابدّ أن تهتمّي بماذا سماّهم الله
 .ا خياليّا({ فهؤلاء شيء موجود وليس شيئً ذِينَ كَفَرُواالّ  إِنّ )لا! إنّ ربنّا في القرآن قال: }

 (4) من لطائف التّدبر

ا، وتعرفين صفاته، فإذًا هناك اسم وهناك ا أو ذم  كلّ أحد سماّه الله لبدّ أن تهتمّي باسمه إن كان مدحً 
 صفة.

 .نّ النّذارة ل تنفعهمبأ الله وصفهم :انيالثّ  لصّنفوصف ا -ب

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا ما هي صفتهم هنا؟ } ،ا{ سماّهم الله كفّارً ذِينَ كَفَرُواالّ  إِنّ }
لم  مأنذرناهم أ{ فهل يعني ذلك أنّ هذه هي عقيدتنا في كلّ الكفّار؟ أنهّ سواء لَا يُ ؤْمِنُونَ } .{يُ ؤْمِنُونَ 

هل ننذرهم فلا فائدة! كيف ذلك؟ هل كلّ الكفّار؟ فإذًا على ذلك لا نقوم بالدّعوة إلّا للمسلمين؟! ف
 نقوم بالدّعوة لغير المسلمين؟

الجاليات لأجل أن نقوم بالدّعوة لغير المسلمين( هل  دهم قال لك: )تعاي  في أحدالآن واقعيّا لو أنّ أح
 هبي؟ نعم ستذهبين.ستذهبين معهم أم لن تذ

ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ الّ  إِنّ لكن عندما تسمعين هذه الآية ممكن أن تقوي : )لا! }
 .{(لَا يُ ؤْمِنُونَ 

 إذًا من هم الكفّار؟ .ليس كلّ الكفّاره الآية داخل فيها كلّ الكفّار؟ هل هذ
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 ؛ لأنّ همينلسّعدي وغيره من المفسّرين وتسأل، تذهبين عند اا هناك سؤال الشّيخليس هناك افتاء وإنّّ 
 .تسألين أهل العلمثمّ بعد ذلك  تفكّري، المقصود أن

 ة ستجيبونني على سؤالين:قادمفإذًا اتفّقنا المرةّ ال

 { فقط؟قِينَ هُدًى للِّْمُتّ { أم }اسِ هُدًى للِّنّ هل القرآن } .1

ادعُْ إِلَىَٰ : }قال تعالىوإلّا ما وصف لكلّ الكافرين،  منها أنّ هذايقُصد  لا هذه الآية أكيد أنّ  .2
يعرض  -صلّى الله عليه وسلّم-وما كان النّبّي  (1){سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ 

سألوا انفسه على الكفّار، فأكيد هناك معنى هنا لابدّ أن تفهميه من خلال السّياق. فإذًا 
 أهل الذكّر لأنّ أيّ فتوى سَتُحسب علينا.

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا } :نا في هذه السّورة وفي هذه الآيةأنّ صفتهم هعلى فإذًا اتفّقنا 
 صفتهم المذكورة هنا أنّ النّذارة لا تنفعهم. إذًا{ هل تنفعهم النّذارة؟ لا! يُ ؤْمِنُونَ 

 .النّذارة لا تنفعهم عندما نخرج بنتيجة من عند المفسّرين، لماذا سنعرفثمّ إننّا 

 عذاب عظيم. الآخرةفي جزاءهم في الدّنيا و  ذكر الله :الثاّني لصّنفجزاء ا -ج 

{ ما هذا؟  وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ۖ  عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْۖ  وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ خَتَمَ اللُّ الصّفة الثاّنية: }
 هذا الجزاء.

جاء اسمهم، وجاء جزاء؟ جزاء، إذًا معنى ذلك  م{ صفة أ عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ خَتَمَ اللُّ هل أنت تفهمين: }
 هم:ؤ وصفهم، وجاء جزا

 :كفّار.  اسمهم 

 :أنّ النّذارة لا تنفعهم. وصفهم 

 هم في الدّنيا والآخرة:ؤ جزا

 { عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ خَتَمَ اللُّ } :ياجزاءهم في الدّن. 

 :{لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } وفي الآخرة. 

                                                           
 .125( سورة النّحل: 1)
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 ما هو جزاء الصّنف الأوّل المتّقين؟ -4
 :جزاء أهل الفلاح بأنهّ: ذكر الله جزاءهم الأوّلجزاء الصّنف  -أ

 :همؤ إذًا اسمهم، وصفهم وجزا

 اسمهم: المتّقون. 

 .وصفهم من جهتين العقيدة والعمل 

 { يعني حُكم على طريقتهمبهِِّمْ أوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِّن رّ جزاؤهم؟ }. 

 { َأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون }مادام حكم عليهم أنّّم مفلحون إذًا جزاؤهم جزاء أهل الفلاح يعني. 

 في مطلع السّورة؟الث الثّ القسم تفاصيل الأخبار عن ما هي  -5
نتقدّم لماذا لم يسمّهم ربّ فيه عندما هناك معنى بلاغي نتناقش  :الثاّلث اسم الصّنف -أ

 ؟العالمين في مقابل أنهّ سّمى المتّقين وسّمى الكافرين

تعاي  نرى الآن الصّنف الثاّلث: هل سماّهم الله أم لم يسمّهم في هذه الآيات؟ لم يسمّهم وهذا شيء 
 نهّ ليس لهم اسم في هذا السّياق.، فأنت تلحظين بأملحو 

يقولون بألسنتهم ما يوافق م نهّ بأ الله وصفهم :الثاّلث لصّنفالوصف الأوّل والثاّني ل -ب
 :الإيمان ومقصدهم الخداع

، ودعونا نستفيد من نفس سنبدأ أوّلًا  دعونا نرى مباشرة أوصافهم، هؤلاء متعبون حتّّ أوصافهم متعبة!
 :الآيات

 :{ فإذًا وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ فمن نفس الآيات ماذا ستقولين؟ }

 ا للإيمان.ا موافقً الكلام بلسانّم كلامً  الصّفة الأولى:

؟ أنت عندما تقرئين: ا للإيمان، ماذا يريدون من وراء هذا الكلاما موافقً هم يقولون بلسانّم كلامً 
{ تفهمين أنّ مقصدهم من هذا  أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا  وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ }

 إذًا ستقولين:؛ الكلام: الخداع

 .ومقصدهم الخداعيقولون بألسنتهم ما يوافق الإيمان  :الثاّنيةالصّفة 
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 :ها حبّ الدّنياؤ في نفس أيّ إنسان إلّ ويكون مبدجدت إن و فاق نّ النبتة  -ج

ا ا بلسانه ويكون له مقصدً الإنسان ممكن أن يتكلّم كلامً  وهي أنّ مشكلة كبيرة جدّا! إلى  سنصل بذلك
وَمِنَ ! لذلك في نفس سورة البقرة سيأتي: }اممكن حتّّ أنّ الكلام الّذي يقُال يكون طيّ بً  يعني! غير الحقّ 

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَّ اسِ مَ النّ  فإذًا معنى  (1){ عَلَىَٰ مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ ن يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
 يعني، يريد أن يخدعكا يوافق المنهج ويوافق الحقّ، فإنهّ ا وواضحً ا طيّ بً ذلك: أنهّ عندما يقول لك كلامً 

 .{ذِينَ آمَنُواالّ  وَ يُخاَدِعُونَ اللَّ هم }

 ؟لماذا يريد أن يخدعك  ،{يُخاَدِعُونَ }المقصود ب   بناء على هذا المعنى ما

{ بِالْيَ وْمِ الْآخِرِ { لاحظوا كيف أنهّ يقول: } وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ يَ قُولُ آمَنّ أنهّ يريد الآخرة: }ظهر هو يُ 
{ خاصّة!  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ آمَنّ } وإنّّا قال: "لرّسل!آمنت بالملائكة والكتب وا" :خاصّة! فهو لم يقل

ماذا ينقصه فيخدعك من أجل الدّنيا!  "أنا آمنت بالله وباليوم الآخر" :هو يقول لك !مراده الدّنيانّ لأ
 الّذي ينقصه لأجل أن يؤمن! كي يؤمن؟ أن يريد الآخرة! فهذال

أنهّ مؤمن ليأخذ من تحت يدك الدّنيا  لك يظهردعك و يخمضطرّ أن  الصّنف الثاّلث -د      
 !ممكن يضحّي بنفسه من أجل الغنيمةو 

فهو مضطرّ أن يظهر لماذا هو يخدعك؟ لماذا لم يكفر مثل الكفّار؟ لأنّ دنيته تحت يدك! دنيته عندك! 
 !أنهّ مؤمن لكي يأخذ من تحت يدك الدّنيا

  نبتة النّفاق ها حبّ الدّنياؤ إنسان إلّا ويكون مبدفي نفس أيّ ولذلك فإنهّ لا يوجد نبتة نفاق !
وَمِنَ قال: } -عزّ وجلّ - نفسها لا تنشأ إلّا من حبّ الدّنيا! ولأجل هذا لاحظوا كيف أنّ الله

{ للِّ ا باِ آمَنّ { لم يقولوا فقط: }وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ : }انظروا{  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ النّ 
)نبتغي وجه الله!  يعني{  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ آمَنّ وإنّّا: } "آمنّا بالله وملائكته ورسله!"ولم يقولوا: 

! لكن هو يقول لك هكذا لكي يأخذ من تحت يدك الدّنياوأريد عندما ألاقي الله أن ينجّيني!( 
 على الدّنيا! ذا الإظهار أن يحصليبيّن لك بأنهّ مشترك معك في حبّ الآخرة ويريد من ه

                                                           
 .204( سورة البقرة: 1)
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 أن ممكن يعنييقاتلون!  -النّبّي صلّى الله عليه وسلّم-هذا مثل عندما تسمعين عنهم أنّّم يخرجون مع 
إلى  نّهايةمع الشّيطان لكن المهمّ عنده أن يصل في اليضحّي بحياته لأجل الغنيمة! فلا يهمّه! يقاتل 

 الغنيمة.

! وكلّ يوم مع ! ولأجل هذا فإنّ النّاس اليوم يتلوّنون ألواناً ق هو: حبّ الدّنيالأجل هذا فإنّ منبت النّفا
 ا في الآخرة!ا! ولم يكن تفكيرً  لم يكن تديّ نً أصلًا  سيره مع أهل الدّين الماشين! لأنّ 

 وهنا يتبيّن 

 انقسام النّاس وقت الفتنة: -ذ

 أقسام! حينها:إلى  ل مّا جاءت الفتنة وانقسم النّاس

  يريد الدّنيا يذهب مع الدّنيا!الّذي 

  ًا فإنهّ على حسب النّبتة الّتي في داخله!والّذي في الوسط مازال مهزوز 

 سيكون عنده قرار:  -اأن يثبّتنا جميعً  -عزّ وجلّ - نسأل الله-ثباته  -عزّ وجلّ - والّذي يريد الله
 !أنهّ يريد الآخرة، والّذي يريد الآخرة فهو لن يضحّي بالدّنيا

يحسبون أنّ الّذي يريد الآخرة لابدّ أن يضحّي بالدّنيا! لا! وإنّّا  الموضوع خطأ! يفهموناكين فهم مس
ا للآخرة، فلابدّ الّذي يريد الآخرة لابدّ أن يزرع في الدّنيا، لابدّ في كلّ خانة يستطيع فيها أن يزرع شيئً 

 من الدّنيا، ولا يمكن الاستغناء عن الدّنيا.

 هو المستفيد! عندها سيكون لّ عندما يصير للتّديّن سلطة لأنهّ النّفاق ل يظهر إ -ر

 الشّيء الخطير المهمّ:إلى  لكن المهمّ الآن من هذا النّقاش أن نصل

لا بالله! ولا بلقاء الله! ولا معتنين {  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ }
 أنَفُسَهُمْ مَا يَخْدَعُونَ إِلّا { من أجل الدّنيا! وفي الحقيقة فإنّّم: }ذِينَ آمَنُوا وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ لقائه! إنّّا }ب

 {!وَمَا يَشْعُرُونَ 

يدّعون بلسانّم الكلام الموافق للإيمان ومقصدهم الخداع لأجل الدّنيا! لأجل أن إذًا ما هي صفتهم؟ 
 !من ورائك يحصلوا على الدّنيا
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 يريد أنيظهر لأنهّ ! فإنّ أوّل ما تأتي سلطة التّدينّ لا يظهر النّفاق إلّا عندما يصير للتّدينّ سلطةولذلك 
 !ستفيدي

: الآن هو يريد أن يتزوّج، والّذي يريد أن يتزوّج عندهم أو عموما المجتمع لا يقبل إلّا المصلّي، فماذا فمثلًا 
 على أن يرابط صلاة العشاء! باقي له قليلًا إلى  ينتظم من صلاة الفجر -ما شاء الله- ؟!يفعل أخونا هذا

في المسجد! من كثرة ما هو باقٍ حريص على هذا الشّأن! فإذَا ما تزوّج انتهى الموضوع! وظهر بالمظهر 
 الّذي يريده! بما أنهّ وصل للنّتيجة الّتي يريدها!

هو الّذي و لكن التّّك هو الشّيء الخطير  الفتور من عادة الإنسانفالستمرار  :المقياس -ز
 يدلّ على نبتة النّفاق!

 ! فإن استمرّ بعد ذلك فالحمد لله.المقياس الاستمرار؟ ربنّا هداهأن يكون ما هو المقياس فممكن 

 أن يفعل هذا الشّيء.يأتي للإنسان مصيبة فيَستقيم ويدعي ربنّا فإنّ هذا من الطبّيعي ولذلك عندما 

 ، بعد تحصيل مراده.على وجهه إذا انقلبا للإيمان؟ ن ضعفً متّ يكو لكن 

الفتور صاب( تفتر شيء وتترك شيء! فإنّ  ُ ن الفترة الّتي كنت فيها عند المتقول: )أنا فترت عأن ممكن 
 من عادة الإنسان لكن التّرك هو الشّيء الخطير! هو الّذي يدلّ على نبتة النّفاق!

 يريدأنهّ ! ويصير الإنسان كلّ تفكيره يأتي بالنّفاق أكثر من حبّ الدّنيالا يوجد شيء  فإنهّعلى كلّ حال 
كلّ الّذي يشغله هنا! وما هذه إلّا حياة ! هنا! هنا! فلا يفكّر في لقاء الله أبدا!  تحصيل المنافع في الدّنيا

 -أكرمنا الله عن هذه الحياة-! البهائم

 لّي مقاصدنا ومرادنا، اللّهمّ آمين.عا في قلوبنا، ويُ اللّهمّ اجعل الإيمان مستقر  
 :النّفاقو بّ الدّنيا مريضة بحنّ قلوبهم بأ الله وصفهم :الثاّلث لصّنفل الثاّلثالوصف  -س

في قُ لُوبِهِم { } مَرَضًارَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللُّ في قُ لُوبِهِم مّ بوصف جديد وهو: } -عزّ وجلّ - فإذًا الآن وصفهم الله
حبّ الدّنيا! رض؟ هذا هو الوصف الثاّلث لهم، ما هو المرض الّذي في قلوبهم؟ { ما هو هذا المرَضٌ مّ 

 ! حبّ الدّنيا! النّفاق! فهذه كلّها من الأمراض يعنيهذا هو المرض الأساسي أو النّفاق! 

بسبب حبّهم للدّنيا يرون الفساد  منهّ بأ الله وصفهم :الثاّلث لصّنفالوصف الرّابع ل -ش
 إصلاحا!
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وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا } { أم هناك حالة أخرى؟يُخاَدِعُونَ } ( ما هي صفتهم؟12( والآية )11في الآية )
{ هم (12)  يَشْعُرُونَ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لّا ( أَلَا إِن ّ 11ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ 

 لا يشعرون الآن أنّّم مفسدون!

اتّجاهاتهم في الاهتمام متّجهة نحو الدّنيا! فحتّّ مشاريعهم عني: هم: فإنّ بوصلتهم نفسها، بمتتصوّريلكي 
لّا تمنع أيريدك ! فكلّ فترة تجدهم يبتغون شهوات أكثر! على الدّنيافيه وحتّّ إصلاحهم كلّ تركيزهم 

! لأنّ بوصلتهم و الصّلاحفهم في هذا يظنّون أنهّ ه: )أيّ شيء تشتهيه افعله(! نفسك عن أيّ شهوة
ي تريده(!  متّجهة نحو الدّنيا! )فلا تحرم نفسك من شيء! لا تحرم نفسك من شيء! افعل كلّ الّذأصلًا 

 لاح!صّ ال هوفهذا في أنفسهم 

يةّ والتّقدّم(! ولا { )إنّّا نحن نريد لكم الحرّ ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ }
الهلاك فلا إلى  وفقط وتقدّم(! حتّّ ل ! )امشِ نلكن المهمّ عندهم أنّّم يتقدّمو  ؟!أين يتقدّمونإلى  تدري

يمه! ولا يهمّه ضبط نفسه! ولا لأنّ الدّنيا هي الّتي تهمّه! لا تهمّه قِ  يرى أنّ هذا هو الصّلاح! يهمّه! لأنهّ
فإنهّ سيتساوى مع الحيوان! لأنّ البهائم تريد أن  لكذبالدّنيا! و  ا الّذي يهمّهالمعاي ! وإنّّ إلى  يهمّه التّرقّي
 تعيش فقط!

عُوا وَيُ لْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَ تَمَت ّ يقول لهم في سورة الحجر: } -عزّ وجلّ - ولذلك الله
 .(1){يَ عْلَمُونَ 

أن يأكلوا ويشربوا! فهم لا لا! وإنّّا هؤلاء يعيشون من أجل  ؟!لا آكل ولا أشرب يعني هذا بأن لكن هل
روحهم بحيث تكون أعلى  نو نُ زِ وا أنفسهم فإنّّم لا يَ نُ زِ لكي يَ  يعنيلكي تسمو روحهم!  نويشربو  نيأكلو 

! فالرّوح ليس لها قيمة ل الوقت خادمة للجسدامن جسدهم! وإنّّا جسدهم هو المهمّ فتبقى الرّوح طو 
عندما تأكل وتأكل  كلن تقف! لأنّ ه الرّغبة افعل كلّ الّذي تبتغيه! وطبعا هذواشرب وتمتّع و  المهمّ كل

هذا الّذي تحبّه ستأتيك لحظة تصبح فيها لا تحبّه وتحبّ ما هو أعلى منه! وتحبّ ما هو أعلى منه! وتحبّ 
ا فقد شبعت!( ليس ذلن يأتي يوم تقول فيه: )يكفيني هما هو أعلى منه! فهي متتالية ولن تنتهي! و 

 هناك شبع!

نْ يَا وَطوُلِ الَأمَلِ  شَابا  في اثْ نَ تَ يْنِ لَا يَ زاَلُ قَ لْبُ الكَبِيرِ وقد ورد في الحديث: ) مساكين  (1)(: في حُبِّ الدُّ
لا! لن  عندما يصير عمرهم في الأربعين سنة سيتوقفّون عن حبّ الدّنيا! مبأنّّ  شعرونالأطفال الصّغار ي

                                                           
 .٣جر: ( سورة الح1)
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إلى  ن حبّ الدّنيا! فهو لا يدري بأنهّ عندما يكون إنسان قد ابتدأ بحبّ الدّنيا عندما يصليتوقفّوا ع
الأربعين فإنهّ سيصير على أشدّه في حبّ الدّنيا! أليس الإنسان عندما يبلغ الأربعين يصبح على أشدّه؟ 

بعين أشدّه في حبّ الدّنيا! يبلغ أشدّه على ما كان عليه فلو كان يحبّ الدّنيا قبل الأربعين سيبلغ في الأر 
ه في يبلغ أشدّه، يبلغ أشدّ  حينمعه، ولو كانت روحه هي مقصده سيكبر و لأنهّ يكبر ابن آدم وهذا يكبر 
 على ما تنشأ. الأمرتأديب نفسه وطلب ترقيتها ف

في  مهنَ هَ  ةدياز يكون بصلاحه ة على الدّنيا فإنهّ يرى أنّ لكن هؤلاء كيف يفكّرون؟ لأنّ بوصلتهم متّجه
هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن ( أَلَا إِن ّ 11ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ الدّنيا }

 .{ يَشْعُرُونَ لّا 

 فإذًا هذه هي 

 ا!بسبب حبّهم للدّنيا يرون الفساد إصلاحً  الرّابعة:الصّفة 

مثل أنهّ هو مُصلح وأنت يعتقد ا من الّذين يتكلّمون عن الإصلاح في العالم يرً نّ كثإ -ص         
 !العقبة في طريق التّقدّم وفي طريق الإصلاح

كلّ مظاهر استقامة المؤمنين   يرون منهّ بأ الله وصفهم :الثاّلث لصّنفالوصف الخامس ل -ض
 سفاهة!

ما هي الصّفة  (2){اسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ مَا آمَنَ النّ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَ : }تاليةنرى الصّفة ال
 { يرون النّاساسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّ الّتي فيهم؟ التّكبر }

 سفهاء!

 كيف يرى المنافقون المؤمنين؟:  سنبحث عن، هذا المعنى واضح جدّا في آخر سورة المؤمنونو 

 قال تعالى:

لَىَٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهاَ تُكَذِّبوُنَ )} نَا شِقْوَتُ نَا وكَُنّ ( قاَلُوا رَب ّ 105ألمَْ تَكُنْ آيَاتي تُ ت ْ ا قَ وْمًا ضَالِّيَن نَا غَلَبَتْ عَلَي ْ
هَا فإَِنْ عُدْنَا فإَِناّ ( رَب ّ 106) هُ كَانَ ( إِنّ 10٨( قاَلَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ )107 ظاَلِمُونَ )نَا أَخْرجِْنَا مِن ْ

                                                                                                                                                                      
 (.60٨٣) ( أخرجه البخاريّ 1)
 .1٣( سورة البقرة: 2)
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نْ عِبَادِي يَ قُولُونَ رَب ّ  رُ الرّ نَا آمَنّ فَريِقٌ مِّ  ذْتُموُهُمْ سِخْريا  حَتَّّٰ ( فاَتخَّ 109احِمِيَن )ا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَي ْ
هُمْ تَضْحَكُونَ أنَسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنتُ  ن ْ  .(1){م مِّ

 -عزّ وجلّ - يقول اللهفالدّنيا! إلى  هذا الموقف يوم القيامة، فهم ماذا يريدون الآن؟ يريدون أن يرجعوا
نْ عِبَادِي يَ قُولُونَ رَب ّ إِنّ } :لهم رُ الرّ نَا آمَنّ هُ كَانَ فَريِقٌ مِّ هّمهم  { يعنياحِمِينَ ا فاَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَي ْ

يطلبون المغفرة من ربّ العالمين، فماذا فعلوا و الإيمان، وهّمهم لقاء ربّ العالمين، مؤمنين لكن خائفين 
هُمْ تَضْحَكُونَ ذْتُموُهُمْ سِخْريا  حَتَّّٰ فاَتخَّ فيهم؟ } ن ْ { هذه الآية هي تفسير قوله تعالى:  أنَسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنتُم مِّ

{ فماذا فعل هذا الفريق المنافق اسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ مِنُوا كَمَا آمَنَ النّ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آ}
ا ويأتي أحدهم ا تقي  ا أن تكون مؤمنً من الطبّيعي جد   { سخروا منهم! يعنيذْتُموُهُمْ سِخْريا  فاَتخَّ والكافر؟ }
تضيّع وقتك  يقولون:فقين يرون المؤمنين سفهاء! هناك منا عليك، فإنّ هذا مؤشّر طبيعي لأنّ يضحك 

تجد تفسير الآية في  كلّما مشيت  وعلى ذلك !ا(نائمً  القرآن وتفعل كذا وكذا )ابقَ إلى  من الصّباح تذهب
نْ عِبَادِي يَ قُولُونَ رَب ّ إِنّ } الواقع رُ انَا آمَنّ هُ كَانَ فَريِقٌ مِّ ( 109احِمِيَن )لرّ ا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَي ْ
ل الوقت اطو و المنافقون لا يفكّرون في أنفسهم صار  { يعني أنَسَوكُْمْ ذكِْريِذْتُموُهُمْ سِخْريا  حَتَّّٰ فاَتخَّ 

يرسمون هذا و يضحكون على هذا! ويضحكون على هذا! وهذا يستهزؤون به! وهذا يخرّجون نكتة عليه! 
ن ْهُ ! }قيمتهبطريقة يقلّلون من  قيامة يأتي هذا يوم اللكن { فهم يرونّم سفهاء! مْ تَضْحَكُونَ وكَُنتُم مِّ

ترى المؤمنين سائرين على الصّراط المستقيم والمنافقين يستهزؤون بهم ثّم يعُاد للمؤمنين  أن ،العرض الواضح
 .حقّهم حتّّ المعنوي في كون هؤلاء كانوا يستهزؤون بهم

يرون كلّ مظاهر  ! يعنيورة المؤمنون أنّّم يرونّم سفهاء( في آخر س1٣تفسير الآية )فهل رأيتم كيف أنّ 
 فكلّها يرونّا سفاهة! وطلب العلم، بتداء بالحجاب! وانتهاء بالإنفاقالاستقامة ا

 !وَلَؤُهُمْ للكافرين نّ بأ الله وصفهم :الثاّلث لصّنفالوصف السّادس ل -ع

 يرة:( فهذه هي الصّفة الأخ15( والآية )14الآية )إلى  نأتي الآن

ا نَحْنُ  مَعَكُمْ إِنَّّ ا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناّ ذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ وَإِذَا لَقُوا الّ يقول الله عزّ وجلّ: }
 .{(15)  يَسْتَ هْزُِ  بِهِمْ وَيَمدُُّهُمْ في طغُْيَانِِّمْ يَ عْمَهُونَ ( اللُّ 14مُسْتَ هْزئِوُنَ )

                                                           
 .110_105( سورة المؤمنون: 1)
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( 15( والآية )14الآية )في  ا معً ينالكفّار والمنافق وصف جاءلأخيرة مهمّة جدّا وتفُهّمك لماذا الصّفة ا
هذا إكمال لمظهرهم! ثّم بعد ذلك؟ { اذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ وَإِذَا لَقُوا الّ صفات أهل النّفاق؟ } هي ما
 أنّ  { معناهاخَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ هم الكفّار } تعتبرينهم؟{ من شَيَاطِينِهِمْ } {وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ }

إِذَا خليّة من المملكة لها علاقات خارجيّة } توجد في مجتمعنا ! لهذا فإنّ هناك صلة بين المنافقين والكفّار
مين لكن نحن بهم { صحيح نحن نعيش مع المسل مَعَكُمْ قاَلُوا إِناّ { مع الكفّار }خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ 

الكافرون يضعون لهم خطةّ وهم  { ننفّذ الخطط والأجندة! يعني منفّذون لأجندة الكافرين!مُسْتَ هْزئِوُنَ }
! ولذلك: بمثابة المنفّذين ا هميكونو مداخلنا! فأين يأتون لأنّّم من أبناء جلدتنا ويتكلّمون بلغتنا ويعرفون 

إليهم أو سافروا ما وجههم مع المؤمنين! ثّم بعد ذلك إذَا  هو { فهذااا آمَنّ ذِينَ آمَنُوا قاَلُو وَإِذَا لَقُوا الّ }
 -عزّ وجلّ - { واللها نَحْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ  مَعَكُمْ إِنَّّ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناّ : }اتّصلوا بهم أو كلّموهم

هُمْ اللُّ يقول: } { ويمكرون! ويمكرون! ويمكرون! ويتعبون! ويتعبون! في طغُْيَانِِّمْ يَ عْمَهُونَ  يَسْتَ هْزُِ  بِهِمْ وَيَمدُُّ
رُ الْمَاكِريِنَ وَاللُّ }  يردّ مكرهم عليهم. (1){ خَي ْ

 !في نقطة متّصلين أنّ الكفّار والمنافقينالآن فهمت كيف 

  للكافرينوَلَاؤُهُمْ  نو لمنافقاإذًا! 

َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ الّ أوُلََٰئِكَ } :عليهم بعد ذلك حكم الله لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ فَمَا رَبِحَت تجِّ
 .(2){مُهْتَدِينَ 

 :للكفّار والمنافقين سيأتينا بعد ذلك مثلين

نَ السّ } (٣){ذِي اسْتَ وْقَدَ نَاراًمَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الّ }  .(4){مَاءِ أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ

 .اللّقاء القادم نتناقش فيهما، ثّم امتدرسونّسن ن المثلااهذ

 التّذكير بالواجب العملي

 لنّاس أم للمتّقين؟كلّ اهداية لهل القرآن السّؤال الأوّل: 

                                                           
 .٣0( سورة الأنفال: 1)
 .16( سورة البقرة: 2)
 .17( سورة البقرة: ٣)
 .19( سورة البقرة: 4)
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 ؟أبدًا الكفّار اني: هل النّذارة ل تنفعالسّؤال الثّ 

 :الثاّلث: مناقشة المثلين واجبال
 .المراحل الثّلاثةو جدول فيه المثل  إنجاز

 ا.جزاكم الله خيرً 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 مدارسة سورة البقرة

 "ةدارسة إجماليّ "
 

 أ. أناهيد بنت عيد السميري
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 مقدّمة

  وبركاته.السّلام عليكم ورحمة الله

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 طيّبا مُباركًا ونسأله بمنّه أن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصّته، اللّهمّ آمين.حمدًا كثيراً  نحمد الله

حيث  -يوم عاشوراء-اليوم المبارك ون حول سورة البقرة في هذا عواليوم يزيد الفضل علينا ونحن مجتم
ظمّ فإنّ في الأشهر الحرم، كما أنّ السّيّئات تعفالأعمال تضاعف على وجه العموم في الأوقات المحرّمة، 

ا عند الله فإنّ كلّ حسنة فيه تكون مضاعفة معظّمً يومًا ويكون  على ذلك يزيد حينالسّيّئات تضاعف، و 
أن  -سبحانه وتعالى- أن يقبلنا، نسأله -سبحانه وتعالى- منه وأرجو -عزّ وجلّ - فأسأل اللهأكثر، 

 كفّر سيّئاتنا، اللّهمّ آمين.يهذه السّاعة مماّ يرفع درجاتنا و يجعل الدّراسة في 

 مراجعة ما قيل في اللّقاء الأوّل:
 تعرفين أنّ و  "هاتحفظينحين مجتمعة في ذهنك ف تكون السّورة كي"كنّا بدأنا الحمد لله في مناقشة 

 دها.هنا هذا مقصإلى  والآيات من هنا دها،هنا هذا مقصإلى  الآيات من هنا

 مقاصد: 4واتفّقنا بأنّ السّورة فيها مقدّمة وخاتمة و

 .(20الآية )إلى  (1المقدّمة: من الآية )

 :الثنّاء على كتاب الله وأقسام النّاس في الاهتداء به. مضمون المقدّمة 

 أقسام. ٣ إلى إلى كم قسم ينقسم النّاس؟

 :كم طريقة؟ طريقتين

ن رّ الصّنف الأوّل: }  .(1){بهِِّمْۖ  وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِّ

َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ الصّنف الثاّني: }  .(1){لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ فَمَا رَبحَت تجِّ

                                                           
 .5( سورة البقرة: 1)
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أولئك  يعني{ بهِِّمْ عَلَىَٰ هُدًى مِّن رّ } :صنفين، الصّنف الأوّلإلى  فإذًا انقسموا في الأصل مع الهداية
 الّذين اهتدوا، فالصّنف الأوّل مع الكتاب: مهتدين.

 .من الآية: ضالّين يعني{ لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ والصّنف الثاّني مع الكتاب: }

 فإذًا مهتدين وضالّين.

، لكن دعونا نبقى ملتزمين بالنّصّ، ستقولين: الكفّار ينالكفّار والمنافق صنفين:إلى  انقسموا الضّالّين ثمّ 
 .(2){ذِينَ كَفَرُواالّ  إِنّ قال: } -عزّ وجلّ - لأنّ الله

 -عزّ وجلّ - اللههنا  ،" بعدقينالمناف"كلمة   عوا الإيمان لأنهّ مازالت لم تأتِ هم الّذين ادّ  :والصّنف الثاّني
 ا بِاللِّ آمَنّ فلا تنسي: } (٣){ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ قال عنهم: }
 {.وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ }{ ثمّ بعد ذلك:  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ بِاللِّ هم ادّعوا الإيمان } يعني{ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ 

إذًا  (4){ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا { وفي الحقيقة: }ذِينَ آمَنُوا وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ لماذا ادّعوا؟ }
 .{ أنَفُسَهُمْ مَا يَخْدَعُونَ إِلّا هم لا يشعرون أنّّم: }

 ؟أبدًا ل النّذارة ل تنفع الّذين كفرواهالأوّل:  الإجابة عن سؤال الواجب العمليّ 
ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا الّ  إِنّ } :عندما وصفهم قال فيهم -عزّ وجلّ - الله

 .(5){غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ ( خَتَمَ اللُّ 6يُ ؤْمِنُونَ )

 لا! :؟ الجوابهل النّذارة لا تنفع الّذين كفروا وعلى ذلك لا نفتح مكتب جاليات ولا ندعو النّاس

 هذه صفتهم؟ لا! هل كلّ الكفّار فإذًا كيف تفهمين الآية؟

 قسمين:إلى  الحقّ فإنّّم ينقسمونض عليهم عر عندما يُ  -بلاد الكفّار الّذين ولدوا في- الكفّار كفرا أصليّا

فتح عينيه فوجد نفسه في بلاد الكافرين، وأهله كافرون، وبقايا الفطرة السّوية موجودة في  قسم أوّل:
 اللهلأنّ  ؛ا عن الحقّ إذَا كان يبحث صادقً  ،نفسه، وعنده أسئلة ويبحث عن الحقّ فأوّل ما يجده سيقبله

 بطرق لا يستطيع الإنسان إدراكها!عرض عليهم الحقّ من سنّته مع الخلق أن يُ  -عزّ وجلّ -
                                                                                                                                                                      

 .16( سورة البقرة: 1)
 .6( سورة البقرة: 2)
 .٨( سورة البقرة: ٣)
 .9رة البقرة: ( سو 4)
 .7_6( سورة البقرة: 5)
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 .عرضيتعصّب، ويُ ادل، و يجُ  :قسم ثان  

ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا الّ  إِنّ الآية } في ما الّذي يدلّك على هذا المعنى
 {؟يُ ؤْمِنُونَ 

عهم ملا تتعب نفسك الخبر من الله بأنّ الّذين كفروا { أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ }
، فما دلالة { اسم الموصولذِينَ الّ }للتّوكيد و { إِنّ } :هناك لكنلأنّ نذارتهم أو عدم نذارتهم سواء، 

 الكلمتان؟ هاتان

 (1من لطائف التّدبرّ )

 يعني، يأتي للتّعريف أنّها صفة لزمة لهم، فإنّ اسم الموصولى يدلّ عل{ ذِينَ الّ } سم الموصولال
 .فة لهمهذه الصّ هؤلء 

ذارة النّ فهؤلاء الّذين ردّوه وردّوه ووصلوا بالعناد حدّه! فإنّ  عُرض عليهم وعُرض عليهم وهم ردّوه! وردّوه!
الشّيخ السّعدي  ذكرإنّّا مثلما و  ا لكلّ الكفّار، فإذًا هذا ليس وصفً في حقهم {سَوَاءٌ }لهم ذارةوعدم النّ 

ا! الإيمان أبدً رون في لا يفكّ  يعني (1)(اصفوا بالكفر، وانصبغوا به، وصار وصفا لهم لازمً اتّ بالضّبط: )
  لا يسمعك!أصلًا  يعنيوالتزموا أمرهم وصاروا يعاندون! 

مهما كلّمته لكي  ،ويتبنّاه  يفسد رأي الإنسان فلمّا يأخذ رأياً ، فأحياناً في الحياة الصّفة تجدين هذه وأنت
 ! يسمعكلاه نّ أك  يعدّل حاله،

 قسمين:إلى  أنّ النّاس ينقسمون حتّّ في كفرهم فمعنى هذا

  كفر بسبب عنادهملانصبغوا باو  ،صفة لازمة لهمقسم انصبغ بالكفر فأصبح! 

  رون في الحقّ ا يفكّ و لازالوقوم آخرين. 

في سورة عنهم  -عزّ وجلّ - الله قال ك!ونلا يسمع مكأنّّ   نيلكن الّذهذا فيه أمل، ر في الحقّ يفكّ الّذي و 
ا تَدْعُونَا إلِيَْهِ وَفي آذَاننَِا وَقْ رٌ ةٍ ممِّّ وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا في أَكِنّ ( 4) فأََعْرَضَ أَكْثَ رهُُمْ فَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ } :فصّلت

 {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ } يهو الّذوع هذا النّ ف (2){وَمِن بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ 

                                                           
 .( سورة البقرة6تفسير الآية )( تيسير الكريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ 1)
 .5_4لت: ( سورة فصّ 2)

https://furqan.co/saadi/2/6
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 بّر عُ  )فأنا أصلا لا أسمعك! وقلبي في أكنّة لا أفهمك!( وهؤلاء في النّهاية :كلّ الحواجزلك  وضع فقد 
 يعني {ذِينَ كَفَرُواالّ  إِنّ }، {ذِينَ كَفَرُواالّ }وإنّّا:  "الكفّار" لم يقل: {ذِينَ كَفَرُواالّ } قوله تعالى:بعنهم 

ا صفوا بالكفر، وانصبغوا به، وصار وصفً اتّ الشّيخ: ) مثلما قالا أصبح وصفً ثبت عليهم وصف الكفر، 
 هذه النّتيجة.إلى  أن وصلواإلى  رضعُ و  عُرض عليهم الإيمان ( أي أنّمالهم لازمً 

 :في سورة البقرة -لّ عزّ وج- في هؤلاء الّذين ليس فيهم أمل، كما قال اللهالآن صِ 

 عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْۖ  خَتَمَ اللُّ ( 6) ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ الّ  إِنّ }
 . هكذا انتهينا منهم.{عَظِيمٌ  وَلَهمُْ عَذَابٌ } :والحكم عليهم ،هذا إذًا وصفهم{ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 
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 ؟الهداية للنّاس أم للمتّقينهل الإجابة عن سؤال الواجب العملي الثاّني: 
هُدًى }أم ( 1){اسِ هُدًى للِّنّ }، ما هو ملخّص الجواب فصيلؤال بالتّ يخ قد أجاب على هذا السّ الشّ 
 ؟(2){قِينَ للِّْمُتّ 

تصفين القرآن نفسه  يعني {اسِ هُدًى للِّنّ }عندما تقولين:  هدى لجميع الخلق، فأنتالقرآن بنفسه  أوّلًا:
 قسمين: أشقياء وأتقياء.إلى  النّاسهدى لجميع الخلق(، ثمّ انقسم القرآن بنفسه فتقولين: )

 ( ًفقامت عليهم به الحجة ا. ولم يقبلوا هدى اللهفالأشقياء لم يرفعوا به رأس )القرآن فقط  يعني
 .(تفعوا به لشقائهمولم ينلقيام الحجّة عليهم )

 ( ّقوىبب الأكبر، لحصول الهداية، وهو التّ ذين أتوا بالسّ قون الّ ا المتّ وأم)  المتّقون أتوا بالسّبب
التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه، بامتثال . )التّقوى :وهو النّفعالأكبر لحصول 

 .(٣)(فاعأوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانت

 :فإذًا القرآن

 نفسه هدى لجميع النّاس. أنهّ في يعني وصف للقرآنهذا  {اسِ هُدًى للِّنّ }

أشقياء  :قسمينإلى  لأنّ النّاس أمام القرآن انقسموا ؛قونالمنتفعون به هم المتّ أي:  {قِينَ هُدًى للِّْمُتّ }
  .وأتقياء

؛ فهذا هو الأصل في كلام الشّيخ السّعدي، وهذا نآبالقر  ينالمنتفعفإذًا مرةّ تصفين القرآن ومرةّ تصفين 
 .الكلام إنّّا هو موجود في التّفسير

 أيضا لو قلت:و 

 { ّاسِ هُدًى للِّن}  :وفيق تكون وفيه هداية التّ  ،رشادلالة والإن فيه هداية الدّ آالقر فكأنّك تقولين
 هداية التّوفيق من الله. أنّ  القرآن يخبرك يعني، من الله

 { ِّْسقِينَ مُتّ هُدًى لل }لالة دّ جمعوا بين هداية ال الّذين نو قالمتّ  وفيق؟عليهم التّ  حلّ  الّذين نكون مَ ي
 وحصل لهم هداية التّوفيق من ربّ العالمين فقاموا بالعمل.  رشادالإو 

                                                           
 .1٨5( سورة البقرة: 1)
 .2( سورة البقرة: 2)
 .( سورة البقرة2تفسير الآية )حمن السّعدي _ ( تيسير الكريم الرّحمن _ عبد الرّ ٣)
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:سنصف هؤلاء النّاس الّذين ادّعوا الإيمانالآن 
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 الإيمان: ىأوصاف الصّنف الّذي ادّع

 ما هي حقيقة فعلهم؟
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 من سورة البقرة (9)والآية  (8)مدارسة الآية 

 ؟(9( والآية )8الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّلث
 لـخداع:با وُصف

 (2من لطائف التّدبرّ )  

{ أنّهم ذِينَ كَفَرُواالّ هذا الصّنف على } { تعطفوَ { هذه }اسِ وَمِنَ النّ بدأ وصفهم بقوله تعالى: }
ذِينَ  الّ نف المنافقين المدّعين للإيمان مع }{ الّتي تجمع بين هذا صوَ ه }قسمين لأجل هذإلى  انقسموا

 {.كَفَرُوا

{ هم  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ في وصفهم في أوّل الآية: } -عزّ وجلّ - ماذا قال الله
 .{ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ للِّ ا باِ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ الآن هذه دعواهم: }

 عليهم. الله حكم هذا إذًا{ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ ثمّ بعد ذلك }

 ما هي حقيقة فعلهم الآن؟

 (1من أهداف وفوائد الدّراسة الإجماليّة )

 "الواو"عندما قلت:  يعني لآية ضعوه على الآية نفسها، عنواناً  وضعناافتحوا أوراقكم وكلّما 
 لأجل ذلك ؛"في جمع هذا الصّنف مع الصّنف السّابق" :كتبيا على نفس الآية  ،اذاأفادتك في م

 {.أُولََٰئِكَ : }نّهايةفإنّهم كلّهم قيل عنهم في ال

بدّ أن تنتبهي لهذه الصّفة  { ولا وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ آمَنّ } :{ يعني دعواهم تقولاسِ مَن يَ قُولُ وَمِنَ النّ }
{  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ آمَنّ لم يختاروا أيّ شيء آخر! قالوا: } يعني{  وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ مَنّ آأنّّم قالوا: }

 ونحن في المرةّ الماضية جاءت مناقشة حولها وسنؤكّدها الآن.

 {.ؤْمِنِينَ مَا هُم بمُِ الله حكم عليهم بأنّّم: } يعني{ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ الحكم عليهم؟ }ما هو 

 ، ستعتبرينه هو الحكم.الحكم ماذا ستضعين؟{ مَا هُم بمؤُْمِنِينَ فعلى }

{ إذًا هذه العلّة، ذِينَ آمَنُوا وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ } ما العلّة لدعواهم؟ يعنيثمّ بعد ذلك سمعت العلّة لادّعائهم، 
 نأين يريدو إلى  ما غايتهم من ذلك؟ .{ذِينَ آمَنُوا وَالّ اللَّ يُخاَدِعُونَ } ؟بالله واليوم الآخر لماذا ادّعوا الإيمان
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ذين معهم القوم الّ  إلّا  لا يخادعون بإظهار الإيمان لأنّّمنيا هذا الخداع وسيلتهم للدّ الدّنيا! إلى  ؟أن يصلوا
 !انيملإعوا الن يدّ والمصالح عند الفسّاق فإنّّم  ، لكن لو المجتمع ضعيف الإيمانهمعنديمان ومصلحتهم إ

هناك  لأنهّ لم يكن !يمانحد الإأ عِ دّ ي لم يَ في العهد المكّ  يعني ،اولذلك لم يدُّعى الإيمان في مكّة أبدً 
في العهد المكّي كان الّذي يؤمن يعُذّب فلا يوجد أحد سيدّعي  مصالح! ليس هناك دنيا! بالعكس

صار هناك عند المسلمين مصالح ء، وصاروا أقويا في المدينةلكن عندما قامت دولة المسلمين الإيمان! 
 !يمانعون الإيدّ النّاس  فأتى

 !نيالكسب الدّ  {ذِينَ آمَنُوا وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ } ؟يمانما هو مقصدهم من دعوى الإ

 وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا في الحقيقة }و  ،الحكم على المخادعة ستكتبين:. المخادعة الآن سيأتي الحكم على
لا يشعرون بأنّ بأنّ خديعتهم لأنفسهم!  يشعرون لا {وَمَا يَشْعُرُونَ } : وُصفوا بأنّّمثمّ  {أنَفُسَهُمْ 

 الله والّذين آمنوا.م قد خدعوا نّّ أون يظنّ ! خديعتهم عائدة عليهم

 من سورة البقرة (10)مدارسة الآية 

 ؟(10الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّلث
 لكذب:با وُصف

 مجموعة جمل:إلى  ثمّ بعد ذلك سنقسّمها (10الآية )الآن سنقرأ 

 (2من أهداف وفوائد الدّراسة الإجماليّة )

 :مجموعة جُملإلى  الدّراسة الإجماليّة أنّك تقسّمين الآيةفوائد من 

ا أبدً  -إن شاء الله-بحيث أنّك عندما تسمّعينها ل تخطئين معرفة الرّوابط بين الجمل،  الفائدة الأولى:
 في التّتابع.

 .(1){ مَرَضًاۖ  وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ رَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللُّ في قُ لُوبِهِم مّ }ول الله عزّ وجلّ: يق

ذين هؤلاء الّ الضّمير عائد على  {رَضٌ في قُ لُوبِهِم مّ } أوّلًا:ستبتدئين  ؟يةمين الآكم جملة ستقسّ إلى   الآن
 .نياالدّ  حبّ  ؟ذي في قلوبهمالمرض الّ  ما هو {رَضٌ  قُ لُوبِهِم مّ في }يخادعون. أصل حالهم أنّ 

                                                           
 .10( سورة البقرة: 1)
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 (3من لطائف التّدبرّ )

 مباشرة، يعني، عقيبتيب مع التّ التّّ ؟ ءاالفَ هذه ك على ماذا تدلّ ، ءالفَ اهتمّي با ماذا كان جزاؤهم؟
 .رعةالسّ تضيف لك وكذلك 

التّرتيب مع في قلوبهم المرض، الفاء تعني  لأنّ  ا؟مرضً  اللهزادهم لماذا قلُنا: و  أخرى لو سألنا السّؤال بطريقة
هذا الشّيء جاء بسبب هذا الشّيء، بعد هذا الشّيء  يعني ؟لتّرتيب مع التّعقيببا ، ماذا يقصدالتّعقيب
 .انيا للثّ ل كان سببً وّ الأ يعني ا،ا، وبعد هذا الشّيء ممكن سببً ممكن زمنً 

، هكذا أتيت يمانعون الإجعلهم يدّ  {ذِينَ آمَنُوا وَالّ ادِعُونَ اللَّ يخَُ { جعلهم }رَضٌ في قُ لُوبِهِم مّ }الآن 
 .لا تنسيها ءا الفاذً إ{  مَرَضًافَ زاَدَهُمُ اللُّ }بالآيتين السّابقتين، ما هي النّتيجة؟ 

أو  ، فالإنسان لو كان في بدنه مرضافينا الشّ ربّ  يعني !فاءع الشّ المتوقّ قد تقولين: عندما نكون مرضى فإنّ 
ذِينَ كَفَرُوا الّ  إِنّ هذا نفس الكلام عن }ا! بأنّ ربنّا يشفيه وليس يزيده مرضً ع المتوقّ فإنّ  في قلبه مرض

الّذي يهتمّ  ،فاءيطلب الشّ  مَنالله يشفي  لأنّ  ؟الماذا زادهم مرضً ماذا ستقولين؟ { سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَ هُمْ 
الّذي لكن  سيشفيه ربّ العالمين، ،سبابويأخذ بالأ العلاج في يبذل جهدهو ربنّا،  ويدعوأن يشفى، 

في } يعنيماذا؟ {  أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا  وَالّ يُخاَدِعُونَ اللَّ }بالمرض! ع هو متمتّ 
! هم نفسهمأم يخادعون نّّ بأيشعرون  لا ، همجزاء { مَرَضًافَ زاَدَهُمُ اللُّ }حبّ الدّنيا!  {رَضٌ قُ لُوبِهِم مّ 

 ةديعالخ أنّ ذي لا يشعرون به لكن الّ  هم يعرفون هذا يعرفون هذه الصّفة في أنفسهم بأنّّم يحبّون الدّنيا!
ويشعرون بأنهّ من الطبّيعي أن يحبّوا الدّنيا! طبيعي أن تبقى  ! لكن هم يعرفون بأنّّم يحبّون الدّنيانفسهملأ
زاَلُ لَا ي َ )فة على الدّنيا! ثّم إذَا ما أتيت تقولين لهم: يقول النبّي صلىّ الله عليه وسلّم: ل النّهار متلهّ اطو 

نْ يَا وَطوُلِ الَأمَلِ في اثْ نَ تَ يْنِ  قَ لْبُ الكَبِيِر شَابا    من كلّما كبرت هذّبت نفسك  فالمفترض (1)(: في حُبِّ الدُّ
فيبقى ! ليس شيئا طبيعيّا فهذا مرض! في قلبك الدّنياكبر ويكبر حبّ تمن الأمراض أن  لأنّ  حبّ الدّنيا

قال  ولذلك !قا بهانيا زاد تعلّ خذ من الدّ أما وكلّ  بأنهّ من الطبّيعي أن يحبّ الدّنيا بل ويزداد حبّا لها!يشعر 
لّذي يملَ قلبه! عندما يصير في قبره فإنّ التّراب هو ا أي ( الت ُّراَبُ لَا يَمْلََُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا ) :النّبيّ 
 .(2)( عَلَى مَنْ تَابَ وَيَ تُوبُ اللُّ )

  :فإذًا

                                                           
 (.60٨٣) ( أخرجه البخاريّ 1)
 (.609٨( ( أخرجه البخاريّ 2)
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 { ّهذا تقرير رَضٌ في قُ لُوبِهِم م } ّفاء لم يطلبوا الشّ هو حبّ الدّنيا! و  المرض ،في قلوبهم مرض أن
 أصبحت بمثابة السّبب. {رَضٌ في قُ لُوبِهِم مّ }ثمّ بعد ذلك هذه الجملة  !منه

 نياالجزاء في الدّ هذا كان العقوبة أو {  مَرَضًازاَدَهُمُ اللُّ ف َ } :انيةجاءت الجملة الثّ ف. 

 :ا في زادهم مرضً  -عزّ وجلّ - مع أنّ الله يعني، اوَ لا تنسي الوَ { وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ } وبعد ذلك
 في الآخرة لهم عذاب أليم. ، إلّا أنّّمالدّنيا

 { َهذه هي العلّ بماَ كَانوُا يَكْذِبوُن }ما صفتهم؟ الكذب!  اذً إ{ كَانوُا يَكْذِبوُنَ   بماَ} :ة 

 .{وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ } {ايَ قُولُ آمَنّ كيف يكذبون؟ }  ؟ما هو شكل الكذب في حقّهم ن نعرفأنريد  الآن
  ! في أوّل الأمر على الله ثمّ بعد ذلك على أنفسهم!على اللهليس على النّاس بقدر ما هو كذبهم هم الآن  

 !{مَا هُم بمؤُْمِنِينَ }وفي الحقيقة هم  { وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ ا بِاللِّ آمَنّ }ن؟ هم ماذا يقولو 

 ما هو نوع الكذب؟روا لكي تتصوّ  نضرب مثالًا الآن 

 وَاللُّ رَسُولهُُ كَ لَ إِنّ   يَ عْلَمُ وَاللُّ ۗ  كَ لَرَسُولُ اللِّ إِنّ  قاَلُوا نَشْهَدُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } المنافقون:ل سورة أوّ في 
هل هناك كذب في { كَ لَرَسُولُ اللِّ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنّ ؟ }ماذا قالوا كذباً  (1){الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ  إِنّ  يَشْهَدُ 

 رسول الله! هذه الجملة ليس فيها كذب، بل هو يعني؟ هو رسول الله، بطين الكذبة بالضّ أ هذه الكلمة؟
إنّ الله يعلم ذلك، وهذا { كَ لَرَسُولهُُ إِنّ   يَ عْلَمُ وَاللُّ قال: } -عزّ وجلّ - ولذلك الله !دةهاكذبهم في الشّ   إنّّا

ه أنّ يشهدون  أنّّم يقولون عن أنفسهمفهم في شهادتهم!  الكذب إنّّا ،كلام صحيح ليس فيه كذب
ولا يقدّسون ما  نه ولا يتّبعونه! والدّليل أنّّم لا يحبّو ه رسول اللهنّ لا يشهدون بأ أنّّم ، والصّحيحرسول الله
 صادق في شهادته.نسان الإ نّ أعلى  عمال تدلّ أفهناك نزل عليه! 

كَ لَرَسُولُ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنّ }: ا لأنّّما صحيحً أنّّم لا يقولون كلامً  أنّ هؤلاء كاذبون، ليس بمعنى فالمقصد:
يقولون  لأنّّم فيما يقولونه؛ كونوا صادقينلكن ماذا ينقصهم؟ أن ي ه رسولنّ هناك شهادة بأ يعني {اللِّ 
 !ليس واقع في نفوسهملكنّهم لا يشعرون به في نفوسهم! ا حق  

 ؛ ولذلك فإنّ الّذي يحبّ الدّنياوصف ما في قلوبهمالكذب ليس في الحقائق المجرّدة وإنّّا الكذب في ف
( ...نّي أحبّك وكذا وكذاه وقال: )إعلي ا كذب؟! لأنهّ كلّما رأى أحدً مَن هويدري  من لامع الزّ ا دائمً 

                                                           
 .1( سورة المنافقون: 1)
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! والراّبع! والخامس! والعاشر! فهو في النّهاية لا معه مثل ذلكفعل يلكي يأخذ منه مصلحة! والثاّني 
  !م بذلكتكلّ فإنهّ ي يدري ما هي مبادئه وقيمه! لأنهّ متّ ما صارت هناك مصلحة

لا  ؟{ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دَعُونَ إِلّا وَمَا يخَْ } دعونم يخنهّ كيف ل يشعرون بألدينا سؤال: الآن 
ثّم إنّ الّذي أمامك لا  قصّة خياليّة لأحد، رأيت كيف عندما تحكين عائدة عليهم، الخديعة نّ بأيشعرون 

 كبيرة  لأنّكمثلًا  رجه محنّ لأا عنه بة!( فيسكت ويتفاعل معك غصبً أنت كاذيقدر على أن يقول لك: )
وأنت بسبب  أنّك كذّابة! في داخلهيعتقد وهو  يعلّق عليك ولا أن يكذّبك! أن وهو صغير فلا يقدر
من الّذي  في الحقيقةبينما ك خدعته نّ بأك تشعرين نّ أيصير الّذي ف !قكصدّ ي هنّ ردود فعله صدّقت أ

 أنت! خُدع؟

بصورة  منفسهأ ونظهر يُ بعد ذلك  يلمزون ثمّ يغمزون في الدّين و و يكتبون في الجرائد أيضًا مَن  ومثال ذلك
)لا! أنت منافق؟!( ستسكتين فهو يعتقد  :! وأنت هل تقولين لهينالدّ  ذي يحبّ الح الّ نسان الصّ الإذلك 

 !يمانهل الإأمن وأنهّ صالح ه خدعك أنّ 

ا! ثّم بعد ذلك في الخفاء حيث لا يدري عنه يذهب يصلّي في مسجد ويهتمّ بأن يصير إمامً ومثله مَن 
( ويزيد! ويزيد في طلب ...لا! زدوا ي  كذا! وسّعوا ي  البيت! افعلوا كذاالرتّب؟ كم يسأل ويقول: ) أحد

 يحصل لهم كذا!( ةئمّ الأا يوم القيامة! أعناقً  النّاس الدّنيا! ثّم بعد ذلك يأتي يقول لك: )المؤذّنين أطول
ر لكم المسألة لكن أنا أصوّ  نحكم على النّاس لانحن -هذه الحقائق  تعرفينوأنت ه خدعك أنّ ويعتقد 

لأجل المصالح الّتي تأتي من ورائها وفي النّهاية يمثّل لك أنهّ في هذه الوظيفة  يعملهاية وهو في النّ  -فقط
 مؤمن ويحبّ الإيمان! فهو ما عنده إلّا هذه الطرّيقة!

 ثمّ  يعمل! ثان يتسلّى به! لأنهّ ليس لديهيحفظ القرآن لأنهّ لا يوجد شيء يدخل مدرسة تحفيظ مثلًا: 
 أنَفُسَهُمْ وَمَا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا }ا للدّيار! وهم في النّهاية يصدّق نفسه فيصبح فيما بعد مفتيً بعد ذلك 
أيّ  ولا تسأي  حدأ أيّ  لذلك لا تستفتي فإنهّ مباشرة يستطيع أن يميّز،نسان صادق إ يّ فأ {يَشْعُرُونَ 
 صادقين!انقلبت فلا تشعر بأنّ هؤلاء  هناك أناس أحد لأنّ 

أن لا شيء  همّ نكون نحن من هؤلاء! أ لّا هو أشيء  همّ أ بالنّاس والحكم عليهم فإنّ  علاقة ليس لنا الكنّن
 !قوكاس صدّ والنّ وتحسبين نفسك قد خدعت النّاس  تكذبين
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نافقين صفة في الم ستجدين فقدانّم للشّعور كثير! فأكثر (1){ يَشْعُرُونَ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لّا أَلَا إِن ّ }
إلى  أن تعرفوا حقائقهم اذهبواوإذا أردتم  يشعرون بالحقائق! فإنّّم يغيّبون أنفسهم عن الحقائق! م لاأنّّ 

 سورة الحديد وادرسوها بالتّفصيل ستتبيّن لكم الحقائق.

تُمْ وَغَرّ كُمْ وَتَ رَبّ كُمْ فَ تَنتُمْ أنَفُسَ عَكُمْۖ  قاَلُوا بَ لَىَٰ وَلََٰكِنّ يُ نَادُونَ هُمْ ألمَْ نَكُن مّ }  جَاءَ تْكُمُ الْأَمَانيُّ حَتَّّٰ صْتُمْ وَارْتَ ب ْ
 هناك صفات معيّنة يوصفون بها.ف (2){ الْغَرُورُ كُم بِاللِّ  وَغَرّ أمَْرُ اللِّ 

 من سورة البقرة (12)والآية  (11)مدارسة الآية 

 ؟(12( والآية )11الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّلث
 :لإفسادبا وُصف

هُمْ هُمُ ( أَلَا إِن ّ 11ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ يقول الله عزّ وجلّ: }
 .{ يَشْعُرُونَ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لّا 

 حصروا يعني{ ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّّ } :ا{ قالو وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ إذًا ما هي صفتهم؟ }
 .(ر الإصلاحصْ حَ ){؟ ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِنَّّ ! فإذًا ماذا ستكتبين على }على أنفسهم الإصلاح

 (4من لطائف التّدبرّ )

 .يدلّ على الختصاص ضمير{ نََْنُ { أداة حصر، و }اإِنَّّ }

 وَلََٰكِن لّا { مرةّ أخرى }هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ  إِن ّ أَلَا في الحكم عليهم؟ } -عزّ وجلّ - ماذا يقول الله
إِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا } يعني{ طبعا هذا الميزان المختلف بسبب أنّّم يرون الصّلاح في الدّنيا! يَشْعُرُونَ 

المسألة بالدّنيا! كلّما  ننو يرون أنفسهم مصلحون؟ لأنّّم يز { لماذا ا نَحْنُ مُصْلِحُونَ في الْأَرْضِ قاَلُوا إِنَّّ 
 حصلوا على الدّنيا أكثر رأوا أنهّ صلاح! كلّما صار انفلات عند النّاس أكثر رأوا أنهّ صلاح!

{ على هُمُ { هناك ضمير }نَحْنُ أمام ضمير } يعني{ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَلَا إِن ّ في حكم الشّرع } حوالصّحي
 .{ يَشْعُرُونَ وَلََٰكِن لّا الاختصاص }

 .فإذًا ما هي صفتهم؟ الإفساد
                                                           

 .12( سورة البقرة: 1)
 .14( سورة الحديد: 2)
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 من سورة البقرة (13)مدارسة الآية 

 ؟(13الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّلث
رُ:با صفوُ   لكِبـْ

هُمْ هُمُ اسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُۗ  أَلَا إِن ّ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّ يقول الله عزّ وجلّ: }
 .{ يَ عْلَمُونَ السُّفَهَاءُ وَلََٰكِن لّا 

ماذا { اسُ وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّ } (نّّم متكبّرون!)إلماذا تقولين عنهم ، ما هي صفتهم؟ الكبر
 ! همينهم الفاهمأنفسهم  نيرو و غيرهم سفهاء!  نيرو  يعني{ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ؟ }قالوا
 .م من يعرفون الدّنيا! هم الحكماء! هلينالعاق

{ ما هي مشكلتهم كلّها  يَ عْلَمُونَ هُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلََٰكِن لّا أَلَا إِن ّ يحكم عليهم فيقول: } -عزّ وجلّ - الله
هم يأكلون ! ففهنا كلّ المعركة فكريةّ{ وكلّ هذا بسبب أفكارهم!  يَ عْلَمُونَ لّا { و } يَشْعُرُونَ لّا }  الآن؟ فَ 

ليس لديهم مشكلة في هذا   ونويصوم ونيصلّ و ويشربون مثلما تأكل وتشرب، ويعيشون مثلما تعيش، 
 كلّه! لكن أين المشكلة؟ في أفكارهم!

 من سورة البقرة (15)والآية  (14)مدارسة الآية 

 ؟(15( والآية )14الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّلث
 والستهزاء: لتّلوّنبا وُصف

ا نَحْنُ  مَعَكُمْ إِنَّّ ا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناّ ذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ وَإِذَا لَقُوا الّ قول الله عزّ وجلّ: }ي
 .{ يَسْتَ هْزُِ  بِهِمْ وَيَمدُُّهُمْ في طغُْيَانِِّمْ يَ عْمَهُونَ ( اللُّ 14مُسْتَ هْزئِوُنَ )

 ما هو هذا التّفصيل؟،  مسألة ادّعاء الإيمانلموقفهم في هذا تفصيل

 { يتلوّنون الآن!اذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ وَإِذَا لَقُوا الّ }

سيكونون الأعوان لهم بكلّ أنواع الأعوان  شياطينهم{؟ شَيَاطِينِهِمْ { من هم }وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ }
 هم.والكفّار هم أوّل الأعوان والّذين مثل
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ا وَإِذَا ذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنّ إِذَا لَقُوا الّ : }التّلوّن{ فإذًا ما هي صفتهم؟ ا نَحْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ  مَعَكُمْ إِنَّّ قاَلُوا إِناّ }
 { هذا هو التّلوّن. مَعَكُمْ خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناّ 

 .وأيضا صفتهم الواضحة أنّّم يستهزئون

ا عندما تقرئين آخر سورة المؤمنون، فتسمعين في آخر سورة المؤمنون الكفّار يوم فهمين هذا جيّدً أنت ست
نْ إِنّ يبيّن لهم: } -عزّ وجلّ - أن يخرجوا منها! الله نعندما يدخلهم الله النّار ويطلبو القيامة  هُ كَانَ فَريِقٌ مِّ

رُ الرّ ا فاَغْفِرْ لنََا وَانَا آمَنّ عِبَادِي يَ قُولُونَ رَب ّ   ذْتُموُهُمْ سِخْريا  حَتَّّٰ فاَتخَّ } { وبعد ذلك؟احِمِينَ رْحَمْنَا وَأنَتَ خَي ْ
هُمْ تَضْحَكُونَ  ن ْ { فلَجل هذا ا نَحْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ إِنَّّ فإذًا هذا معنى الاستهزاء } (1){أنَسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنتُم مِّ

{ ذْتُموُهُمْ سِخْريا  فاَتخَّ }يعنيتهزاء من أهل الكفر والنّفاق، لابدّ أن تتأكّدي أنّ أهل الإيمان يتعرّضون للاس
 بحيث أنهّ صار موضوعهم!

هُمْ تَضْحَكُونَ حَتَّّٰ } ن ْ أصبح الشّغل الشّاغل عند المنافقين والكفّار أنّّم  يعني{  أنَسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنتُم مِّ
مات! كتبوا لهم تلك الكلمات! وتركوا و الرّس يستهزؤون بالمؤمنين! وكلّما رأوهم في موقف رسموا لهم تلك

ا بين النّاس بحيث أنهّ صار أهل النّفاق وأهل الكفر لا شاغل لهم استهزاء بالمؤمنين سائرً  هالكلام الّذي في
 إلّا الاستهزاء بأهل الإيمان!

{ يبقون في هذا لا يَانِِّمْ يَ عْمَهُونَ وَيَمدُُّهُمْ في طغُْ : }ه{ ومن الاستهزاء بهم أنّ  يَسْتَ هْزُِ  بِهِمْ اللُّ } :الجواب
الَالَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرّ مَن كَانَ في الضّ } ، قال تعالى:يخرجون منه  .(2){حْمََٰنُ مَد 

 (16)مدارسة المثل الأوّل في سورة البقرة الآية 

 ؟(16الآية )في  بماذا وُصف الصّنف الثاّني والثاّلث
 عدم الهداية:ب وصفا

َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ }عزّ وجلّ:  يقول الله  .{لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ فَمَا رَبِحَت تجِّ

 وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم ا بِاللِّ اسِ مَن يَ قُولُ آمَنّ وَمِنَ النّ الآن أتانا الحكم على الصّنفين: الكفّار }
 ما هو الحكم؟ .{بمؤُْمِنِينَ 

                                                           
 .110_109( سورة المؤمنون: 1)
 . 75: سورة مريم (2)
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َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ يقول الله عزّ وجلّ: }  .{لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ فَمَا رَبِحَت تجِّ

تَ رَوُا اشْ } :{ هذا أوّل تشبيه عندنالَالَةَ بِالْهدَُىَٰ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ } :إذًا هذا الحكم قد مرّ معنا
بوا أخذوا الضّلالة، ماذا فعلوا؟ ذه في السّوق انم كانوا يملكون الهدى وكأنّّ { بمعنى لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ الضّ 

دعوني أعتبرها كالسّلعة موجودة عندهم أخذوها وذهبوا بدّلوها بالسّلعة الرّديئة! الّتي هي الضّلالة 
 الضّلالة!

ا، لكن في الزّمن الماضي كان معك مال ثمّ تذهب تشتري شيئً  يعني، ةعملة النّقديّ النّاس اليوم يستعملون ال
عنده فطرة سويةّ، عنده  يعنيسلعة بسلعة؛ الآن سنفترض أنّ الإنسان من مبدأ حالته عنده الهدى، 

هم أخذوا الهداية الّتي  ثمّ  ،أتى بآيات دالةّ على صدقه -صلّى الله عليه وسلّم-آيات كونيّة، الرّسول 
الّذي   يعني{ لَالَةَ بِالْهدَُىَٰ ذِينَ اشْتَ رَوُا الضّ أوُلََٰئِكَ الّ  عنها الضّلالة }ا وذهبوا باعوها واستبدلوا بدلًا يملكونّ

 كانوا يملكونه هو الهدى، والّذي اشتروا بدله هو الضّلالة.

َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا } :حكم على تجارتهم هذه، قال -عزّ وجلّ - الله  {.مُهْتَدِينَ فَمَا رَبِحَت تجِّ

لأجل  ء؛جارة، ضُرب المثل بالبيع والشّراإذًا هذا أوّل مثل ضرب لهم، ستعبّرين عن المثل باختصار بالتّ 
َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ هذا قيل: } { ما هي السّلعة الّتي كانت معهم؟ الهدى. ما هي فَمَا رَبحَت تجِّ

َارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ ة! الحكم؟ }بها؟ الضّلال الو السّلعة الّتي استبد  {.فَمَا رَبِحَت تجِّ

 من سورة البقرة ( 18)والآية  (17)وّل في الآية المثل الأمدارسة 

 عليه عندما ل يحسّ بأنهّ ثروة!ويخرج بسبب عدم المحافظة  ممكن أن يدخليمان الإ
 بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ في ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللُّ تَ وْقَدَ نَاراً فَ لَمّ ذِي اسْ مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الّ }يقول الله عزّ وجلّ: 

 .{( صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ رْجِعُونَ 17 يُ بْصِرُونَ )ظلُُمَاتٍ لّا 

لكي  {نَاراً}ب طل الطلّب، {اسْتَ وْقَدَ ين }استفدت من السّ { ذِي اسْتَ وْقَدَ نَاراًمَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الّ }
ى أشيء ور  ى كلّ أور  {ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَ لَمّ }هذه النّار حصلت الإضاءة طلب يستضيء، عندما 

 لم يحافظ على هذا النّور! الحقيقة

 يعنيمنه النّور،  {اسْتَ وْقَدَ }ا ثّم وجد من معه نورً  هناك ظلمة، توكان في كهف خصش هنّ أ رينت تصوّ أو 
لم يحافظ  ، ثّم بعد ذلكالحقيقةوعرف  كلّ شيء حوله  ىأور لنّور وضعه في كهفه، أخذ منه جزءًا من ا
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وَتَ ركََهُمْ في   بنُِورهِِمْ ذَهَبَ اللُّ }! فالّذي لا يحافظ على نوره يذهب نوره ورانطفأ النّ ف !ورالنّ هذا على 
 .ي باختصارهو المثل الحسّ ذا ه { يُ بْصِرُونَ ظلُُمَاتٍ لّا 

بدأ يرى الأشياء  يعني، قلبهإلى  دخللس مع المؤمنين ومن ثّم أخذ منهم نور الهدى كأنهّ ج  :المعنويو 
ثباته بمجرّد عندما يدخل لنا الإيمان نعتقد  أننّاالمشكلة  على الإيمان،ه لم يحافظ لكنّ  على حقيقتها،

قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا نَا لَا تزُغِْ رَب ّ } كما في آل عمران أنّ أوي  الألباب ماذا يقولون:والحقيقة   !دخوله
 لا يطمئنّ  ،يمانإتيه نسان عندما يأالإ نّ أ :معناها (1){ابُ كَ أنَتَ الْوَهّ دُنكَ رَحْمَةًۚ  إِنّ وَهَبْ لنََا مِن لّ 
 .ا يحافظ عليهنّّ إو  لوجود الإيمان

عزّ - ن مثلما قال الله، لكمنواآو  المنافقين قلوبإلى  دخل أنّ الإيمان تفهمين من هذا المثل: وعلى ذلك
 أن ممكن يعني{ كَفَرُوا  آمَنُوا ثمُّ }( ٣( وقالها في سورة المنافقون الآية )1٣7في سورة النّساء الآية ) -وجلّ 
 يعنيمع أهل الإيمان،  اثّم يخرج الإيمان من قلبه ومع ذلك مازال في الصّورة الظاّهريةّ باقيً  الإنسان يؤمن
 أنّ الإيمان ثروته.لا يحسّ على الإيمان! بسبب عدم المحافظة  ويخرج ممكن أن يدخليمان الإ

لدّنيا يذهب ولا يباي ! حتّّ ولو ذهب إيمانه فإنهّ يوصله لأيّ باب  فإنّك تجد المنافق إذا وجدلأجل هذا 
أنهّ لدرجة ! نياالدّ  : أن يحصّلشيء همّ لكن أ ؟!لا يباي ! لا يفكّر هل سيبقى هناك إيمان أم لا يبقى

ل لهم بأنّ ! لابدّ أن تقو ةن تكون لهم فيها مصالح دنيويّ أ لابدّ فإنهّ  النّاس لأجل أن يقوموا بالعبادات صار
وكلّ  ك كذا في بدنك!ن يحصل لأجل لأ مْ صُ وَ  تسجد تذهب شحناتك السّالبة! الصّلاة رياضة! وحين
 هذا الكلام الكذب!

من أجل  صلّ  نتفع بالصّلاة! ليس هناك واف بين يدي اللهقِ  !جل روحك العطشانةأمن  صلّ  ولا يوجد
السّيّد في الموقف كأنّك جسد لا روح فيك! وليس كأنّ   !ويةّنيدالمنافع  كلّ   نّ أساس أعلى  !اليوم الآخر

تخرج يوم  وحين سيأكله الدّود في الأرض، هذا الجسد نّ أبدليل ، هو الرّوح والجسد إنّّا هو تابع له
إلى  ستعود روحك نفسها ، جسد جديد لكن عندما ينُفخ في الصّوررعزّ نبت مثلما ينبت التس القيامة

تابع فقط  إنّّا هو هذا فجسدكالقيامة،  ا لكي تحتمل يوممختلفة تمامً ذي له طاقات الّ الجسد الجديد 
 !لك

! الإيمانن يتدارك أه ممكن أنّ ويشعر  ،يمانلإا أنهّ لا يشعر بأنّ الكنز الّذي عنده هو وهذه هي المشكلة:
، عودتها عب جد  من الصّ  بينما الإيمان إذا ذهب فإنهّمكن تداركها من المولا يدري بأنّ الدّنيا هي الّتي 

                                                           
 .٨( سورة آل عمران: 1)
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كثر يُ  -صلّى الله عليه وسلّم-بي مك لماذا كان النّ وهذا يفهّ  -يمانتنا على الإثبّ يالله -لكن ما لنا إلّا الله 
 بسبب أنهّ لابدّ أن تخاف على الإيمان. (1)(عَلَى دِينِكَ  يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَ بِّتْ قَ لْبي ) :من قول

ا وأنت لا تدري هل ! لا تُصاحب أحدً "الإيمان"لا تأخذ قرارات في حياتك وأنت لم تأخذ في حسبانك 
ا إلّا ، لا تتّخذ قرارً اذ القرارساس في اتخّ يمان هو الأالإ يعنيهذا يزيدك من الإيمان أم ينقص لك الإيمان! 

قريب من المسجد،  : هل البيتيعنيحتّّ أنّك لا تختار بيتك إلّا على أساس الإيمان،  س الإيمانعلى أسا
، لا أن ترمي نفسك في أيّ يمانلإبا أنّك معتٍ  على هاقراراتك كلّ  دلّ ت أنبحيث  فأسمع صوت الأذان؟

 شيء!

 .{ يَ رْجِعُونَ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا } أصبحوا لا يبصرون! على كلّ حال فإنّ هؤلاء

 من سورة البقرة (20)والآية  (19)مدارسة المثل الثاّني في الآية 

 !المنافقون يخافون مماّ في القرآن لأنّ آيات القرآن تفضح ما في داخلهم
نَ السّ }يقول الله عزّ وجلّ:  نَ مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابعَِهُ أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ مْ في آذَانِِّم مِّ

شَوْا مَا أَضَاءَ لَهمُ مّ يَكَادُ الْبَ رْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارَهُمْۖ  كُلّ ( 19)  محُِيطٌ بِالْكَافِريِنَ وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِۚ  وَاللُّ الصّ 
 .{ عَلَىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ  صَارهِِمْۚ  إِنّ  لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْ فِيهِ وَإِذَا أظَْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُواۚ  وَلَوْ شَاءَ اللُّ 

نَ السّ } يعني، المطر هذا صاحب لكن المقصود به ،هنا المثل فيه المطر فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ  مَاءِ كَصَيِّبٍ مِّ
نَ ا}هذا الّذي في المطر ما حاله؟ خائف: { وَبَ رْقٌ   .{وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ لصّ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِِّم مِّ

{ ما هو شَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوامَا أَضَاءَ لَهمُ مّ يَكَادُ الْبَ رْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارَهُمْ ۖ كُلّ } ؟ما وجهه
 فاق ما هو المقصود؟يمان والنّ ن في الإنا الآنحن يهمّ  ؟المعنى

 .تفضح ما في داخلهم لأنّّا ن عندما تنزل عليهم بمثابة الصّواعقيخافون من آيات القرآ المنافقون يعني

تفصيل أكثر وقراءة أكثر، لابدّ أن تمتّعوا أنفسكم بالأمثال إلى  هذا الكلام مختصر فالمسألة تحتاج
 القرآنيّة.

بب والسّ  ن في الحقيقة من أصعب الأمثال الّتي ضُربت في القرآن،هي الصّعوبة هنا؟ هذان المثلالكن ما 
ما الّذي يدور في أذهانّم، ري صفات المنافقين لكي تتصوّ أنّك لا تستطيعين استيعابها إلّا عندما تعرفين 

                                                           
 (.٣59٨) ( أخرجه التّرمذيّ 1)
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كيف   كلّ آية من هذه الآيات وكلّ وصف من هذه الأوصاف  ريلكي تتصوّ ما الّذي يكون في قلوبهم، 
  .في الواقع يحصل
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 ألوهيّته.إلى  العتّاف بربوبيّة الله المؤدّية (1

 الإيمان بالكتب والرّسل. (2

 الإيمان بالجزاء. (3

 :(29-26)دراسة الجزء الثاّني من المقطع الأوّل  (2

 "تحقيق الحقّ "
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 (25-21)وّل من المقطع الأوّل دراسة الجزء الأ

 "أركان العبادة"

 ما هي أركان العبادة الّتي أتت في هذه الآيات؟
 :ألوهيّتهإلى  العتّاف بربوبيّة الله المؤدّية :للعبادة الأوّلالركّن 

 وأربعة مقاصد، سورة البقرة فيها مقدّمة وخاتمة نّ أ ، الآن سنبدأ في المقصد الأوّل: ذكرنابسم الله

 .(٣9الآية )إلى  (21الآية )دأ من يب قصد الأوّلالم

( 21قُونَ )كُمْ تَ ت ّ ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلّ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }يقول الله عزّ وجلّ: 
كُمْ ۖ فَلَا مَراَتِ رزِْقاً لّ مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثّ مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السّ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسّ الّ 

ثْلِهِ وَادْعُوا ا نَ زّ ( وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِّّ 22 أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ )تَجْعَلُوا للِّ  ن مِّ لْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّ
اسُ تِي وَقوُدُهَا النّ ارَ الّ قُوا النّ  تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت ّ ( فإَِن لمّْ 2٣إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن ) شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللِّ 

رِ الّ 24تْ للِْكَافِريِنَ )وَالحِْجَارةَُۖ  أعُِدّ  اتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا لَهمُْ جَنّ  الِحاَتِ أَنّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّ ( وَبَشِّ
ذَا الّ نْ هَارُ ۖ كُلّ الْأَ  هَا مِن ثََرَةٍَ رّزِْقاًۙ  قاَلُوا هََٰ ذِي رُزقِْ نَا مِن قَ بْلُۖ  وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِهاًۖ  وَلَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مَا رُزقُِوا مِن ْ

 .{رةٌَ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُّطَهّ 

 (5من لطائف التّدبرّ )

لكافةّ النّاس، وأمر لهم بالعبادة،  فسيكون فيه نداء{ اسُ يّـُهَا النّ يَا أَ } :قوله تعالىبدأ هذا المقطع ب
 .ة على ذلكالّ ة الدّ ومناقشة للأدلّ 

ما هو الأمر؟ { اسُ يَا أيَ ُّهَا النّ } ، قال الله عزّ وجلّ:تى الخطابأونرى كيف  (21)ية دعونا نبدأ بالآ
 .{كُمُ اعْبُدُوا رَبّ }

 .{ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ الّ }ة البرهان أو الدّليل بمثاببعد ذلك أتت الجملة الثاّنية و 

من أين أتيت؟  :هنؤال في الذّ السّ  أنّ وك {ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ الّ }ه نّ لأ {كُمُ اعْبُدُوا رَبّ ا }ذً إ
ن يكون أ هكذا لابدّ و من أين أتوا؟ من والديهم. والديهم من أين أتوا؟  ستقول! من والديك. والديك
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لو   بقانون قطع التّسلسل، وأنهّ لا يمكن أن يحصل شيءفطرته من يؤمن  العقل البشريّ  نّ لأ! لوّ هناك الأ
 !متسلسلةكانت الأمور 

ما هو  {كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }لكي تعرفوا هذا الدّليل الأوّل كيف أتى؟  اجدّ  وهذا الكلام مهمّ 
ذِينَ وَالّ } ، بلنتم فقطأ {ذِي خَلَقَكُمْ الّ }لم يقل:  ربنّا يعني {ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ لّ ا} ؟ليلالدّ 

 .لوّ لاسمه الأ نّهايةفي ال يلكي تصل {مِن قَ بْلِكُمْ 

 :عيهلا تضيّ بأن  لابدّ لأنّ هذا دليل مهمّ جدّا لإيمانك ف كيف تفهمين هذه المسألة؟

أيّ شيء موجود وحاصل ومُنجز لابدّ أن يكون له أوّل، أيّ شيء  السّويةّ يعرفون أنّ  اس بفطرتهمكلّ النّ 
دا عن أولاده تقولين له: )من أوّل أولادك؟( لأنهّ لابدّ أن  أنت تسألين أحً لًا ثلابدّ أن يكون له أوّل، فم

يل؟ من أوّل من اخترع  تقولين: )ما هي أوّل ساعة في النّهار؟ ما هي أوّل ساعة في اللّ و يكون هناك أوّل، 
ا، ولو لم يكن هناك أوّل لا يمكن أن كذا؟( إذًا كلّ شيء لابدّ أن يكون له أوّل لكي يكون موجودً 

 ا:ا، وهذه المسألة سهل جدّا أن تفهميها عندما تأتي تطلبين شيئً يكون هناك وجود أبدً 

الأوّل من الصّفّ الثاّني أن يعطينا  ا، فطلب الصّفّ يعطيني قلمً  ن لو طلبت من الصّفّ الأوّل أنفأنا الآ
أحد يعطينا فيصير أوّل إلى  ا، والثاّلث طلب من الراّبع، والراّبع طلب من الخامس، وهكذا إذَا لم نصلقلمً 

إذَا بقيت متسلسلة! متسلسلة! ففي النّهاية لن يكون هناك قلم!  يعنيمن يعطينا، هل سيصل القلم؟ 
 معنا قلم. أصبح أعطاناوّل الأ بسبب أنّ ؛ فأعطانا القلمأحد وكان الأوّل لم يأتِ لأنهّ 

 وهكذا معناها: أنهّ لا يمكن أن تحصل الأشياء إذَا لم يكن لها أوّل، لابدّ من أوّل.

 ن.اواضح لا يختلف عليه اثن وهذا الأمر فطريّ 

ي  كأس  جالسة في البيت ويكون عندك بنات وأولاد، فمثلا تقولين: )هاتوا نظري، عندما تكونيناو 
 يقمولم ( فيقول الأوّل للثاّني! والثاّني يقول للثاّلث! والثاّلث يقول للراّبع! والراّبع يقول للخامس! !ماء

 بالماء. يأتي يكن هنا أوّل من بينهم بالماء! فإذًا لن يكون هناك ماء! لأنهّ لم تِ يأواحد و

 لابدّ أن يكون هناك أوّل لكلّ مسألة.إذَا لم يقم أوّل واحد بالمهمّة فلن تقُام المهمّة، فإذًا، 

ذِينَ وَالّ { أنتم }ذِي خَلَقَكُمْ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ فإنّ أوّل دليل جاءنا هو هذا الدّليل: } ولذلك
 { إذًا الله هو الأوّل.مِن قَ بْلِكُمْ 

 تعالى.{ لعلّكم بهذه العبادة تتّقون سخطه سبحانه و قُونَ كُمْ تَ ت ّ لَعَلّ }
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ذِينَ مِن ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ الّ : }قوله تعالى للعبادة هو -سبحانه وتعالى- إذًا الدّليل الأوّل على استحقاقه
 .{قَ بْلِكُمْ 

الأعمال بمعنى:  ،معنى جزئيفي أذهاننا الموجود  للعبادة المعنى العامّ  لأنّ  {كُمُ اعْبُدُوا رَبّ } معنى ثمّ سنناقش
لكنّ النّاس قلّصوه فقط في هذه  المعنى أضخم من ذلك -في الحقيقة-بينما بها،  والتّكاليف الّتي نقوم

إلى  من منشأ حركة قلبك أن تكون العبادة ضتر والمف ،فلم يدخلوها تحت العبادة وتركوا الدّنيا الأعمال
ونوا عبيدا  ك  يعني{ كُمُ اعْبُدُوا رَبّ ما تقبله وما ترفضه فكلّه داخل تحت }إلى  علاقاتكإلى  حركة بدنك
 .كما ينبغي

 لها أنواع، تبدأ بالأبعد أحياناً { الأدلةّ مَاءَ بنَِاءً وَالسّ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًاالّ نأتي للدّليل الثاّني: }
 ك:لبالأقرب تبدأ هنا  وأحيانا بالأقرب.

 .السّماء لك الأرض ثمّ الأقرب لكلأقرب ابعد ذلك  ك أنهّ خلقك،الأقرب ل

 .{ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ خَلَقَكُمْ وَالّ } ليل الأوّل:الدّ 

 .{جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا} الدّليل الثاّني:

 .{مَاءَ بنَِاءً وَالسّ } الثاّلث:الدّليل 

 .{مَاءِ مَاءً وَأنَزَلَ مِنَ السّ } الدّليل الرّابع:

 {.كُمْ مَراَتِ رزِْقاً لّ فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثّ } الدّليل الخامس:

 .{ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا للِّ آخر جملة: }

وَأنَتُمْ } يعني{  أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا للِّ و } لديك خمسة أدلّة والمطلوب منك أن تعبد اللهإذًا 
ولا في خلق الأرض، ولا في إنزال الماء السّماء،  في خلق في خلقكم ولا الم يشارك الله أحدً أنهّ { تَ عْلَمُونَ 

 .{ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا للِّ مرات }من السّماء، ولا في إخراج الثّ 

 هناك نتيجتين للَدلةّ:إذًا 

 .{كُمُ اعْبُدُوا رَبّ اعبدوا الله } النّتيجة الأولى:

 {. أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا للِّ ذلك: }واعبدوه موحّدين في  النّتيجة الثاّنية:
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الدّالةّ على  عتراف بانفراد الله بالربّوبيّةكن الأوّل من أركان العبادة وهو: الاإذًا انتهينا الآن من الرّ 
 استحقاقه للَلوهيّة.

 :الإيمان بالكتب والرّسل :لعبادةمن أركان االركّن الثاّني 

ن ا نَ زّ وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِّّ } قال تعالى:الثاّني من أركان العبادة، نرى الركّن  لْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّ
ن دُونِ اللِّ  ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّ  .{ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مِّ

 الإيمان بالكتب والرّسل.إذًا { عَبْدِناَ لْنَا عَلَىَٰ نَ زّ }قال تعالى: ما هو الركّن الثاّني للعبادة؟ 

هل  لكننعبد ربنّا، فربنّا مستحقّ للعبادة،  نحن؟ ركن من أركان العبادةالإيمان بالكتب والرّسل  يعتبرلماذا 
يكون لك  من كتاب؟ لا! وإنّّا لابدّ من رسول يدلّك على الطرّيق، ولابدّ هواكِ أنت تعبدين الله على 

 .تعودين إليه منهجًا

 :مجموعة جملإلى  الآية نقسّمدعونا 

 :هي جملة شرطيّة يترتّب عليها جواب الشّرط {لْنَا عَلَىَٰ عَبْدِناَ ا نَ زّ وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِّّ } :الجملة الأولى
ثْلِهِ }الجملة الثاّنية:  ن دُونِ اللِّ { }فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن مِّ  يعني{ تُمْ صَادِقِينَ إِن كُن{ }وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّ

فأَْتوُا } أن تظهروا كذب النّبّي صلّى الله عليه وسلّم! كذب الرّسالة! نادقين في أنّ عندكم ريب وتريدو ص
ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اللِّ  ن مِّ  {.بِسُورةٍَ مِّ

 هنا:إلى  إذًا هذا الركّن الثاّني للعبادة، فالعبادة الآن لها ركنان

 :ًالاعتراف بربوبيّة الله الدّالةّ على استحقاقه للَلوهيّة. أوّل 

 :إلّا عندما يرُسل لك رسول،  الله أنت لا تستطيع أن تعبد يعنيالإيمان بالكتب والرّسل،  ثانيًا 
 نزل لك كتاب.يُ و 

 :الإيمان بالجزاءللعبادة: الركّن الثاّلث 

نّ إلأنّ الفطرة تقول: ؛ دّ أن يكون هناك جزاءعبادة: لابدّ أن يكون هناك منهج ولاب لكي تحصل
 .عمل إلّا إذَا علم أنّ هناك جزاءالإنسان لا ي

 دعونا نرى الجمل الّتي في الآية:



 (25_21) الثاّني: دراسة جزء من المقطع الأوّل لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

60 

 .{ارَ قُوا النّ فاَت ّ : }هاسيترتّب عليبالآية السّابقة،  ةمرتبط ه الآية{ هذ تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوافإَِن لمّْ }

 .{فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا ت َ فإَِن لمّْ فهذه جملة: }

 .{ارَ قُوا النّ فاَت ّ بعد ذلك جاءت الفاء رتبّت على ما مضى: }

 {.تْ للِْكَافِريِنَ أعُِدّ { لمن؟ }اسُ وَالحِْجَارةَُ تِي وَقُودُهَا النّ الّ }: وُصفت النّارثمّ 

 (3من أهداف وفوائد الدّراسة الإجماليّة )

جدّا، فهذا التّقسيم فقط لكي تتصوّري أنت المسألة، فإنّ هذا نَن الآن نقسّم الجمل لكنّها متّابطة 
وَإِن  ( أوّل جملة مرتبطة بالآية الّتي تسبقها: }24ولذا فإنّك تجدين في الآية ) الكلام تامّ التّّابط؛

 تتمّ إلّ إررسال { مرتبطة بالآية الّتي قبلها في كون أنّ العبادة للْنَا عَلَىَٰ عَبْدِناَ ا نَـزّ كُنتُمْ في ريَْب  ممِّّ 
 رسول وإنزال كتاب.

 .من الجزاءالأوّل زء الجفإذًا هذا 

رِ الّ : }الجزء الثاّني { ما وصفها؟ اتٍ لَهمُْ جَنّ  أَنّ { يبشّرهم بماذا؟ }الِحاَتِ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّ وَبَشِّ
ذَا الّ مَا رُ كُلّ { ما حالهم فيها؟ حالهم: }تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ } هَا مِن ثََرَةٍَ رّزِْقاً ۙ قاَلُوا هََٰ ذِي رُزقِْ نَا زقُِوا مِن ْ

 { هذا حالهم.مِن قَ بْلُ 

{ إذًا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { والأخيرة: }رةٌَ وَلَهمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُّطَهّ { بعدها: }وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِهاًثّم بعد ذلك: }
 هذا الجزاء.

 :ان لحصول العبادةإذًا عندي ثلاثة أرك

 استحقاقه للَلوهيّة.إلى  الاعتراف بربوبيّة الله المؤدّية أوّلً:

 الإيمان بالكتب والرّسل. ثانيًا:

 الإيمان بالجزاء. ثالثاً:

إلى  ا يوصلفإذًا الإنسان لا يستطيع أن يعبد إلّا إذَا عرف أنّ معبوده يستحقّ ذلك، وإلّا إذَا عرف طريقً 
كلّها هنا منصوص عليها تامّة   أركان ا علم أنّ هناك جزاء على عبادته، فأتت الثّلاثةمعبوده، وإلّا إذَ 

 الوضوح.
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 ما هو تعريف الرّبوبيّة؟
 :الرّبوبيّة هي أفعال الله الّتي ربّّ بها عباده من جهة الإيجاد والإعداد والإمداد

أخبر عن أفعال الربّوبيّة  -عزّ وجلّ - الله نّ إكيف قلنا في البداية   يعني ما هي الربّوبيّة المؤدّية للَلوهيّة؟
 للَلوهيّة؟  -سبحانه وتعالى- استحقاقهإلى  المؤدّية

 ، فأفعال -عزّ وجلّ - أفعال اللهكلّ أفعال الله؟   أيّ  ما هي الربّوبيّة؟ هي: أفعال الله الّتي ربّّ بها عباده.
- في سورة الكهف أنّ كلماته سورة لقمان، و فيمثلًا  ك تقرئين؛ لأنّ لا منتهى لها االله أنت تعتقدين أنّّ 

 سبحانه وتعالى. لها، وأنّ أفعاله لا منتهى لهالا منتهى  -سبحانه وتعالى

الّتي ربّّ بها عباده،  تدخل في الربّوبيّة؟فالأفعال لله لا منتهى لها، والأقوال لا منتهى لها، أيّ من الأفعال 
 د بالتّربية هنا: "الإيجاد والإعداد والإمداد".      المقصو  ؟ "ربّّ بها عباده " المقصود ب ما

 :أوجدكم"{: ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ الّ } الإيجاد". 

 :أعدكّم"{: مَاءَ بنَِاءً ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسّ الّ } الإعداد". 

 :أمدكّم"{: كُمْ مَراَتِ رزِْقاً لّ مِنَ الثّ  مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ وَأنَزَلَ مِنَ السّ } الإمداد". 

 . هي أفعال الله الّتي ربّّ بها عباده من جهة الإيجاد، والإعداد، والإمدادالآن ما هو تعريف الربّوبيّة؟ 

 من أفعاله؟ أفعاله الّتي ربّّ عباده، بماذا؟ بأفعاله. أيّ بهذا التّرتيب: الله هو الرّبّ، الّذي  الدّليل واضحإذًا 
مَاءَ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسّ الّ والإعداد: } {ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ الّ فيها الإيجاد: }

 {.كُمْ مَراَتِ رزِْقاً لّ مَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثّ وَأنَزَلَ مِنَ السّ والإمداد: } {بنَِاءً 

فعال الربّوبيّة، الأولأجل هذا فالّذي سيأتي من بعده مناسب لهذه  ؛مأوجدكم وأعدكّم وأمدكّ إذًا الله
 سنرى الآن.

 ما هي الرّبوبيّة المؤدّية للألوهيّة؟
 من المحبّة والشّكر: صل العبادةتحلأجل أن  الله بأفعال من الشّعورلبدّ 

  وأمدّنا ماذا يستحقّ؟ العبادة.إذَا كان هو أوجدنا وأعدّنا

 ، نقول:لكلمة الكبيرة الّتي نريد تفكيكهاالعبادة هي هذه ا
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 أوجدنا وأعدّنا وأمدّنا، ما هو الواجب تجاه ذلك؟

 تحبّين المحسن وستشكرين المحسن.سعندما يُحسن إليك فإنّك بفطرتك السويةّ 

أن يحصل منك شكر  ؛ لأجلصل منك العبادةتحلأجل أن  ؛بدّ أن تشعري بأفعالهأنت أوّل شيء لاف
 !مفقودةالمشاعر  أنّ هذهأن تشعري أنهّ أحسن إليك، المشكلة لابدّ المحسن، 

قين، أهمّ الّتي كنّا نعيبها على المناف (2){ يَشْعُرُونَ وَلََٰكِن لّا } (1){وَمَا يَشْعُرُونَ : }وعن ذلك قال تعالى
ا عن ا مجرّدً ا وتعتقدين بأنّ العبادة شيئً ا ويسارً بمشاعرك يمينً  يوهِ تُ لا ت َ  ن! وأأنتِ  شيء أن لا تعيشيها

قلوبهم حيّة ليست  يعني طوال الوقت يشعرون، ينين هم الّذين لا يشعرون! والمؤمنفإنّ المنافقالشّعور، 
 .مريضة

ا فلن زء مشلول من الإنسان، يكون لا يشعر! فالقلب إن كان مريضً جيكون هناك  كيف حين  انظروا
 .ا سيشعروإن كان حي  يشعر! 

ه في نا هذا الإحسان الّذي تقرئين تشعري بأفعال الله، وأنهّ أحسن إليك، طبعً لابدّ أالشّعور الآن بماذا؟ 
ا كلّه دائر حول الإيجاد  تفصيلي  الآيات إنّّا هو إحسان مجمل، لكنّك تعيشين طوال الوقت إحساناً 

 والإعداد والإمداد.

 .ه يستحقّ المحبّةأنّ العبد إذَا شعر بأفعال الله، اعتقد بفطرته السّويةّ أنّ  إذًا معنى ذلك:

أيّ أحد  :هذه فطرتك السّويةّ الّتي تقول لكو ، ستشكرينهفإذَا استحقّ المحبّة، بعدما تحبّينه على أفعاله 
 أحسن إليك لابدّ أن تحبّيه.

 إذًا المحبّة ناتجة من الشّعور الفطري، والشّكر أيضا ناتج من الشّعور الفطري.

نْ عِبَادِيَ الشّ : }قال تعالى ولذلك؛ رإذًا العبادة عبارة عن المحبّة والشّك وَلَا تجَِدُ } (٣){كُورُ وَقلَِيلٌ مِّ
 .(ولا تجد أكثرهم عابدين) :الشّيطان يقول (4){أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ 

 ؟(ولم يقرأ كتاباً  رسولًا  هلم يأتِ إنسان حتّّ لو أن يهتدي : )هل ممكن سؤال

                                                           
 .9( سورة البقرة: 1)
 .12( سورة البقرة: 2)
 .1٣( سورة سبأ: ٣)
 .17( سورة الأعراف: 4)
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بيّن لك أنّّم اهتدوا بسبب فطرتهم السّويةّ والآيات في الأصل لو فكّرت في قصّة أصحاب الكهف سيت
 . لابدّ من الكتابلًا  حصل لهم الاهتداء، لكن تفصيً الكونيّة، فهكذا إجمالًا 

الّتي  -سبحانه وتعالى- ا من أفعالهالإيجاد والإعداد والإمداد، وأيضً  :الآن أنت عرفت عن أفعال الله
لْنَا نَ زّ { أين فعل الله هنا؟ }لْنَا عَلَىَٰ عَبْدِناَ ا نَ زّ تُمْ في رَيْبٍ ممِّّ وَإِن كُن(: }2٣في الآية ) ستكون بعد ذلك

الإيجاد مُجملة، ما هي؟  -عزّ وجلّ - أفعال لله أربعةالآن صاروا  يعنيالإسعاد،  :{ هذا اسمهعَلَىَٰ عَبْدِناَ 
 .والإعداد والإمداد والإسعاد

سبحانه - لازال يمدّنا يعنيوإنزال الكتب، وفي الهداية، الإسعاد في إرسال الرّسل، الإسعاد في أيّ شيء؟ 
 .بما تقوم به دنيانا، ويسعدنا بما تقوم به آخرتنا -وتعالى

(، ما هي أركان 25الآية )إلى  (21هكذا اتفّقنا على أن أركان العبادة كلّها حصلت هنا: من الآية )
 العبادة؟

 ألوهيّته.إلى  العتّاف بربوبيّة الله المؤدّية 

 .الإيمان بالكتب والرّسل 

 .الإيمان بالجزاء 

 انتهينا من هذا. -الحمد لله-

 .المقبل نكمل في اللّقاء -وإن شاء الله- فيها ا مُجملًا سنأتي للآيات الّتي بعدها، سنأخذ فقط كلامً 

 (29-26)دراسة الجزء الثاّني من المقطع الأوّل 

 "تحقيق الحقّ "

 الحقّ: ل يستحيي من -سبحانه وتعالى- الله
ذِينَ آمَنُوا ا الّ ا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فأََمّ مّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ }يقول الله عزّ وجلّ: 

يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِي بِهِ   مثلًا     بِهََٰذَاذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ بهِِّمْۖ  وَأمَّ هُ الحَْقُّ مِن رّ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ 
 بِهِ  مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللُّ ذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللِّ ( الّ 26 الْفَاسِقِيَن )كَثِيراً ۚ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا 

  وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْۖ  ثمُّ ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ 27) أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِۚ  أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ 



 (25_21) الثاّني: دراسة جزء من المقطع الأوّل لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

64 

يعًا ثمُّ ذِي خَلَقَ لَكُم مّ ( هُوَ الّ 2٨إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ ) يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  مَاءِ السّ إلى  اسْتَ وَىَٰ  ا في الْأَرْضِ جمَِ
 .{بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  سَبْعَ سَماَوَاتٍۚ  وَهُوَ  اهُنّ فَسَوّ 

 .معنا ذي مرّ الّ  يات ستدور حول تحقيق الحقّ هذه الآالآن 

 ؟معنا ذي مرّ الّ  الحقّ ما هو 

 .أنّ الله مستحقّ للَلوهيّة 

  وأنزل الكتاب.رسل رسوله أ -سبحانه وتعالى- أنهّو 

 .ّوأنّ الجزاء حق 

ثْلِهِ لْ ا نَ زّ وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِّّ }ولذلك قال لهم هنا:  كان أر تي هي { الّ نَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن مِّ
 .كان الحقّ العبادة، أر 

 ؟ين تحقيق الحقّ أونرى  (26)ية لآبا بدأسنهنا الآن تحقيق للحقّ، 

نفي صفة وهذا فيه  {ا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَامّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ }يقول:  -عزّ وجلّ - الله
 وهذه الصّفة منفيّة بصورة ومُثبتة بصورة. عن الله وهي: صفة الحياء،

 :فاصيلن ندخل في التّ أقبل هذا أهمّ كلام نقوله هنا 

 ء سبحانه وتعالى.الحياصفة  له ثبتّ أا هكذا ذً إ ،يرستّ  حييّ  -عزّ وجلّ - الله

هُماَ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَ رُدّ  ، ثمُّ حَيِيٌّ كَريمٌ  كُمْ رَبّ  إِنّ ( كما ورد في الحديث )حَيِيٌّ سِتِّيرٌ )
ا هكذا ذً ا منه، إا لا يأخذ شيئً يردّ العبد صفرً أن  -سبحانه وتعالى- عندما ندعوه يستحي يعني (1)(صِفْراً
 .الحياء صفة للهأثبتّ 

 .{تَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا  لَا يَسْ اللَّ  إِنّ }منفيّة:  ة الصّفةوهنا في الآي

 ا عن لله.ء منفي  الحياا لله، وورد ء مُثبتً الحياأنهّ ورد ا ما هي عقيدتك: ذً إ

هُماَ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَ رُدّ ) :ا لفظةوأيضً  (1)( حَيِيٌّ سِتِّيرٌ اللَّ  إِنّ ؟ )ثبتمُ ال ما هو دليلك في 
 .من وصفه الحياء -سبحانه وتعالى- هذه الألفا  دالةّ على أنّ ( كلّ هصِفْراً

                                                           
 (.٣145)( أخرجه عبد الرّزاق 1)
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   {لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا } :ا كما في الآية أنهّوورد الحياء منفي. 

بتها على ما نحن نث يعني، ا ونفيً ثباتاً إ -سبحانه وتعالى- وهي تليق به ة،ة منفيّ ومرّ  ةثبتة مُ مرّ  تا وردذً إف
 ة فإنّّا ستليق به.منفيّ نّّا ثبتة فإنّّا ستليق به، وإن قلت إنّّا مُ قلت إتليق به، فإذَا 

، لا يستحي من الحقّ ماذا؟ { لا يستحي من  لَا يَسْتَحْيِياللَّ  إِنّ } ؟ة ماذا سيكون معناهاوهي منفيّ الآن 
 .ةمنفيّ هكذا وهي 

ورحمته -عزّ وجلّ - الله كرم  ثارمن آ يعني ؟ما هو المقصود بحياء الله ؟وهي مثبتةمعناها  وماذا سيكون
على ما يليق فتفهمين معناها  تثُبتين الصّفةها، نإذًا أنت تثُبتي .اعبده صفرً  ن يردّ أ يستحي بخلقهولطفه 

 .بجلاله سبحانه وتعالى

 فيه:( 29الآية )إلى  (26من الآية )الّذي هو المقطع ه أنّ هذا هذا أهمّ كلام هنا، وأهمّ شيء ذكرنافإذًا 
 .ق الحقّ تحقي

 .وأنتم في خير حال -إن شاء الله-لقاكم أ ،اجزاكم الله خيرً 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                                                                                                                                                      
 (.1771٣)( أخرجه أحمد 1)
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة حول تذكرة للنّفس
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :رضا اللهإلى  وبالمقصود من دراسة كتاب الله وهو الوصول بالإخلاصتذكرة النّفس 
 :نفسناأونستفتح بأمر الله هذا اللّقاء بتذكير ا، ا مباركً طيّ بً دًا كثيراً حم نحمد الله

 بالإخلاص. 

  رضا الله.إلى  لمقصود من دراسة كتاب الله وهو: الوصولباو 

قرّب إليه بهذه النّعمة تّ بالكتاب الله و   اءةقر على نعمة تيسير  مد للهتذكرة النّفس بح
 :العظيمة
ون ممنّ أخلص في عمله، وقصد وجه ربهّ، وتقرّب إليه بهذه النّعمة العظيمة أن نك -عزّ وجلّ - فنسأل الله

كوننا نستطيع أن نقرأ كتاب الله بكلّ هذا اليسر والسّهولة   فإنّ الّتي في مبدئها نعمة لابدّ من ذكرها، 
 -الحمد لله ربّ العالمين-فهذا بنفسه نعمة عظيمة 

 :القرآن ةسار د أثناءتذكرة النّفس بمعنى الحتساب دائما 
 :ا وأنت تدرس القرآن فضل كونه كلام اللهلبدّ أن تتذكّر دائمً 

كنّا استفتحنا سورة البقرة فيما مضى، واتفّقنا أنّ البقرة سورة كبقيّة سور القرآن في كونّا من كلام الله، 
القرآن له فضل  أنّ كلّ كون من  دأ الأمر يب ،السّور وفضلهاإلى  تنظرين حينفأنت . فإنّ هذا متّفق عليه

 :عظيم

 كونه كلام الله. 

 .ثمّ كلام الله نفسه يتفاضل 
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عن بقيّة  ثّم تزيد فضلًا ، البقرة مثل بقيّة السّور في كونّا كلام الله سورةأنّ فإذًا الفضل الأساسي الآن 
 .من فضل لسورة البقرة -صلّى الله عليه وسلّم-السّور بما أخبر به الرّسول 

 لأدلةّ الدّالّة على فضل السّورة علىبار استظهالا وأنت تدرس السّورة مً لبدّ أن تتذكّر دائ
 :الخصوص وجه

من خلال سورة البقرة نظرة خاصّة عن بقيّة القرآن، من أين لنا هذه النّظرة؟ إلى  فهذا يجعلنا ننظر
 لها فضل خاصّ. النّصوص، كون أنّ 

 :فإذًا من الفضل الخاصّ لسورة البقرة

 .أخذها بركة 

 تستطيعها البطلة. ل 

  ُالزّهراوان"ى هي وآل عمران مّ سَ ت". 

 الضّوء. :ن؟ الزّهراوان من الإزهار، بمعنىاماذا يقُصد بالزّهراو 

 تظلّه. ،يوم القيامة تأتي لصاحبها كالغمامة 

  (1من لطائف التّدبرّ )

 .ا أثناء دراسة القرآن بمعنى الحتسابتذكرة النّفس دائمً 

فضل كونه كلام الله، ثمّ إنّ كلّ سورة لها فضل خاصّ استذكره  :ا وأنت تدرس القرآنلابدّ أن تتذكّر دائمً 
 .هذا بالضّبط معنى الاحتسابو  في أوّل دراستك،

آتي واجعلني تقول: )يا ربّ احسب ي  هذه الدّراسة، هذا التّعلّم، هذا الحفظ،  أن ما معنى الاحتساب؟
 :أنّكإلى  فهذا فيه إشارةيوم القيامة وتكون سورة البقرة كالغمامة( 

 .مؤمن بيوم القيامة 

  ًا للنّجاة يوم القيامة.مؤمن بأنّ هناك طريق 

  ّدلنّا على الطّريق للنّجاة. -صلّى الله عليه وسلّم- مؤمن بأنّ النّبي 
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تستظهر الأدلةّ الدّالّة على فضل هذه السّورة في كلّ مرةّ تدرس فيها السّورة  فإذًا ما هو المطلوب منّا؟
 .لى الخصوصع

 (:1واجب عملي )
 .على فضل سورة البقرة ليلًا داذكر 

 :مراجعة ما قيل في اللّقاء الثاّني
 كم قسم؟إلى   سورة البقرة اتفّقنا على تقسيم نّاك

 مقاصد. 4 و مقدّمة وخاتمة

 .(20الآية )إلى  (1المقدّمة من الآية )

 ة البقرةفي المقصد الأوّل من سور  (22)والآية  (21)الآية مراجعة 
 .اعتناق الإسلامإلى  دعوة النّاس( المقصد الأوّل، ما مضمون المقصد الأوّل؟ 21أ من الآية )دبن

إلى  ماذا؟إلى  دعوة النّاس، {اسُ يَا أيَ ُّهَا النّ }( في السّورة: 21الآية ) منمن أين أتينا بدعوة النّاس؟ 
 وجاءت {كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ } قال:جعل الإسلام هو دينهم لأجل هذا إلى  اعتناق الإسلام،

 الأدلةّ الدّالّة.

 ؟(22_21) ما هي الدّللة في الآيتين
 .ةتوحيد الله ومناقشة الأدلةّ الدّالّة على استحقاقه للألوهيّ إلى  الدّعوة

قُونَ كُمْ تَ ت ّ ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلّ مْ وَالّ ذِي خَلَقَكُ الّ }ثّم بعد ذلك؟  {كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }: قال تعالى
مَراَتِ رزِْقاً مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثّ مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السّ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسّ ( الّ 21)
توحيد الله ومناقشة الأدلّة إلى  الدّعوةفي الآيتين؟  هي الدّلالةما  { أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ كُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا للِّ لّ 

 .ةالدّالةّ على استحقاقه للَلوهيّ 

 دكّم.أنهّ أوجدكم وأعدكّم وأمبراهين استحقاق الله للعبادة  حولهذه الأدلّة دائرة 
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هذا الأمر يستحقّ أن نعبده،  -وجلّ عزّ - معناها: أنّ الله {كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }: قال ربنّال مّا 
 لأنهّ أوجدنا وأعدّنا وأمدّنا، وهذه الأمور الثّلاثة ظاهرة عندك في الآيات.

 :الّتي فيها في سورة البقرة (22( والآية )21الآية ): نا الآن منهكذا انتهي

  عبادة الله.إلى  دليل دعوة النّاس 

 يّةللألوه -سبحانه وتعالى- والدّليل على استحقاقه. 

 كلمات:  الدّليل فيه ثلاثهذا و 

 .الإيجاد (1

 .والإعداد (2

 .والإمداد (3

 في المقصد الأوّل من سورة البقرة (23)الآية مراجعة 

 (؟23ما هي الدّللة في الآية )
 :الطّريق الموصل لعبادة الله ةعرفلم الإيمان بالكتب والرّسلإلى  الدّعوة

ن دُونِ اللِّ نَ زّ  اوَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِّّ }: قال تعالى ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّ  إِن  لْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن مِّ
 .{كُنتُمْ صَادِقِينَ 

 لإيمان بالرّسل والإيمان بالكتب.: االآية فيها ركنان

 الرّسول. يعني {عَلَىَٰ عَبْدِناَ }ن؟ على مَ  -هذا الكتاب-مماّ نزلّنا  {وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ }

 :ل أتى بعد الإيمان باللهالإيمان بالكتب والرّسو 

 ناداهم الله للإيمان ودلّهم على استحقاقه للعبادة. أوّلً:

 ما السّبيل لعبادة الله.لأنّّ ؛ أتى أنهّ من الواجب عليك أن تؤمن بالكتب والرّسل ثانيًا:

 :إذًا هكذا أصبح عندي ركنين
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 بالله.الإيمان الركّن الأوّل: 

كون أنّ الرّسل أتت بالكتب   ،اا واحدً ركُنً  أن يكوناهذان يكادان الإيمان بالكتب والرّسل. و  الركّن الثاّني:
 وكون أنّ الكتب تدلّ على صحّة الرّسل.

 ؟الآن الركّن الثاّلث، أين ورد

 في المقصد الأوّل من سورة البقرة (25)والآية  (24)الآية مراجعة 

 (؟25( والآية )24الآية ) ما هي الدّللة في
 :لستقامةوالعبادة واافع للعمل دّ الّذي هو ال الإخبار عن الجزاء

هنا  {تْ للِْكَافِريِنَ اسُ وَالحِْجَارةَُ ۖ أعُِدّ تِي وَقوُدُهَا النّ ارَ الّ قُوا النّ  تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت ّ فإَِن لمّْ }: قال تعالى
 .للعمل، للعبادة، للاستقامة عالإيمان بالجزاء لأنهّ الدّاف

، والقرآن كلّه مبنّي على هذه م عن الكفّار وعن تبشير المؤمنينالّتي فيها الكلا يتينالآالجزاء الآن أتى في 
 الحقائق:

 توحيده مع الأدلّة على استحقاقه للألوهيّة.إلى  الدّعوة .1

 الدّعوة للإيمان بالكتب والرّسل. .2

 الإخبار عن الجزاء. .3

هذا الجزء الّذي هو المقصد الأوّل من سورة البقرة:  يعنينا، فهذا الآن أوّل تأسيس للدّعوة، الآن انتهي
الّذي سيأتي في ذهنك؟  ما "دعوة النّاس كافةّ"، فأوّل ما تقولين: اعتناق الإسلامإلى  دعوة النّاس كافةّ

 .{كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ } قوله تعالى:

 (.25الآية )إلى  (21انتهينا منها: من الآية )هكذا خمس آيات 
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 :دراسة إجماليّة
 (29_26) نيآيات المقطع الثاّ

 من المقصد الأوّل في سورة البقرة
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 بالمقطع الثاّني من المقصد الأوّل (26)الآية مدارسة 
 :ةاعتقادنا في صفة الحياء لله بأنّها وردت مثبتة ووردت منفيّ المرّة الماضية قرّرنا 

 (:26سنبدأ في الآية )

ذِينَ آمَنُوا ا الّ ا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فأََمّ مّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ }يقول الله عزّ وجلّ: 
يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِي بِهِ   مثلًا    بِهََٰذَا ذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ بهِِّمْۖ  وَأمَّ هُ الحَْقُّ مِن رّ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ 

 .{ الْفَاسِقِينَ كَثِيراً ۚ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا 

 .وردت مُثبتة ووردت مَنفيّة أنّّاقرّرنا اعتقادنا في صفة الحياء لله، 

في حقّ الله قّ وهو عن نفسه الاستحياء من الح ىنف -عزّ وجلّ - الله ( في سورة البقرة:26الآية )في 
 .يعُتبر كمالًا 

 (2من لطائف التّدبرّ )

 .أيّ نفي عن الله فإنهّ يتضمّن إثبات كمال الضّدّ  (:1قاعدة )

 ؟أقول الآية وماذا سأثبت (:1تطبيق عملي للقاعدة )
 ( في سورة البقرة:255المثال الأوّل: الآية )

 كمال الحياة   :ونثبتالسّنة والنّوم،  :سننفي، : هذا نفي{لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ }: قوله تعالى
 القيّوميّة.و 

 ( في سورة الكهف:49المثال الثاّني: الآية )

 كمال العدل.  :ونثبتالظلّم،  :سننفي: هذا نفي، {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}: قوله تعالى 

 :الإخلاص( في سورة 3المثال الثاّلث: الآية )

 كمال الوحدانيّة   :ونثبتالولد والولادة،  :سننفيهذا نفي،  :{وَلمَْ يوُلَدْ لمَْ يلَِدْ }: قوله تعالى
لمَْ }ثّم تقولين:  (1){مَدُ  الصّ ( اللُّ 1 أَحَدٌ )قُلْ هُوَ اللُّ }، فأنت تقولين: كمال الصّمديةّ  وكذلك

                                                           
 .2_1الإخلاص: سورة ( 1)
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حديةّ كمال الأا تثبتين؟  أنّك تنفي عن الله الولد والولادة، وماذ :الصّفتان المنفيّتان {يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ 
 .كمال الصّمديةّو 

لَا }أنت في آية الكرسي تقولين:  يعنيفإذًا بهذه الطرّيقة لابدّ من الكمال لأنّ هذه هي فائدة النّفي، 
نفي السّنة والنّوم " :لو قلتفإذًا ماذا أضافت لك؟ ف {الحَْيُّ الْقَيُّومُ }بعد أن قلت:  {تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ 

الحَْيُّ الْقَيُّومُۚ  لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ }لكن أنت كنت قد أثبتّها من الأوّل، فقد قلت:  "الحياة والقيّوميّةوإثبات 
معناها: له كمال  {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ } يعني، النّفي يأتي لكي تثُبتي كمال ال مُثبت كنّ ل {وَلَا نَ وْمٌ 

 ة، فلابدّ من الكمال.الحياة وله كمال القيّوميّ 

في -تثُبتين كمال الضّدّ  ،ا عن الله في القرآن، ماذا ستقولين؟ بعد أن تنفيفإذًا في كلّ مرّة تجدين نفيً 
ا لبدّ أن تقولي لنفسك: )هذا نفي  مرّة تقرئين في القرآن وتجدين  وكلّ  -الحقيقة هذه قاعدة من ذهب

 .هو الّذي أعتقده(

لَ مَا في الصُّدُورِ 9إِذَا بُ عْثِرَ مَا في الْقُبُورِ )}القيامة يوم  :وسنعيد على أنفسنا مَا في } (1){( وَحُصِّ
فلابدّ أن تملَ الّذي في الصّدر من هو عمل القلب،  {مَا في الصُّدُورِ }هو عقيدتك،  {الصُّدُورِ 
 .الاعتقاد

 المناسبات بين الآيات( 1) ةفوائد الدّراسة الإجماليّ أهداف و من 

الكلام السّهل الّذي نقوله: )ما هي  يقُصد بهالمناسبات بين الآيات، وهو من علوم القرآن،  ةمعرف
 علاقة الآية بما قبلها؟(.

ذِينَ آمَنُوا ا الّ ا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فأََمّ مّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ } يقول الله عزّ وجلّ:
يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِي بِهِ   مثلًا     بِهََٰذَاذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ بهِِّمْۖ  وَأمَّ الحَْقُّ مِن رّ  هُ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ 

 .{ الْفَاسِقِينَ كَثِيراً ۚ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا 

 .مجموعة جملإلى  الآية بتقسيمنبدأ  أننحن متّفقون 

ما خبره؟  سيكون هنا مبتدأ الكلام،لفظ الجلالة  {اللَّ }هذا تأكيد  {إِنّ } {اللَّ  إِنّ }: الجملة الأولى
 لَا يَسْتَحْيِي أَن اللَّ  إِنّ }فهذه هكذا تكون جملة واحدة:  {أَن يَضْرِبَ مَثَلًا }ماذا؟ من  {لَا يَسْتَحْيِي}

 من الجملة الأولى. هكذا انتهيتِ  {يَضْرِبَ مَثَلًا 
                                                           

 .10_9العاديات: سورة ( 1)
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؟ مع الثاّنيةمع أين ستذهبين بها؟ هل ستجعلينها مع الجملة الأولى أم  {امّ }إذًا  {اثَلًا مّ مَ }أكملي: 
أنا لا أقصد الوقف الآن وإنّّا أقصد استظهارك  {امّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ } الجملة الأولى.

مَثَلًا }هذا هو الّذي تنفيه:  {امّ مثلًا  بَ أَن يَضْرِ }فأنت الآن تنفين عن الله أنهّ يستحي من ؛ للمعنى
 ماذا ستقولين؟ {امَثَلًا مّ }سيأتي نّوذج . {امّ 

 .{بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا} الجملة الثاّنية:

 .فإذًا انتهينا {امَثَلًا مّ }لِ    هذه توضيح  {بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا}

 (3من لطائف التّدبرّ )

 .دها متّتّب على ما قبلهاالفاء تقول لك: بأنّ ما بع

. كأنّك تقول: بسبب ضرب تقول لك: بأنّ ما بعدها مترتّب على ما قبلها ،الفاء تفيد التّرتيب {افأََمّ }
 .ل مّا الله ضرب الأمثال انقسم النّاسالمثل فإنّ النّاس انقسموا، أو 

  فيها السّرّ.تيهي الّ لأنّ الحروف الحروف معاني  تعرفي أنمن أهمّ العلوم وأنت تقرئين القرآن 

ذِينَ آمَنُوا ا الّ فَأَمّ }هذه كلّها جملة واحدة  {ذِينَ آمَنُواا الّ فأََمّ }كم قسم؟ إلى   سينقسم النّاس الآن {افأََمّ }
 قسمين:إلى  فهذه كلّها جملة واحدة لكن نفس هذه الجملة مقسومة {بهِِّمْ هُ الحَْقُّ مِن رّ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ 

نّّا كذلك جاءت فاء إهنا ف انظرواو  {بهِِّمْ هُ الحَْقُّ مِن رّ ذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ ا الّ فأََمّ }: فإذًا ستقولون
. انتهينا الآن {بهِِّمْ الحَْقُّ مِن رّ }ترتّب على إيمانّم علمهم أنهّ  يعني {بهِِّمْ هُ الحَْقُّ مِن رّ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ }جديدة 

 من هذه الجملة.

 .{ بِهََٰذَا مَثَلًا ذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ وَأمَّ } :لواو الّتي هي للتّقسيم الآنوجاءت كذلك ا

 جمل: 6إلى  (26الآية )تقسيم 
 .{امّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ } الجملة الأولى:

 .{بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا} الجملة الثاّنية:

 .{بهِِّمْ هُ الحَْقُّ مِن رّ ذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ ا الّ فَأَمّ } ملة الثاّلثة:الج

 .{ بِهََٰذَا مَثَلًا ذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ وَأمَّ } :الجملة الرّابعة
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 فإذًا في الأوّل المؤمنون ثمّ بعد ذلك الكافرون.

فل مّا جئنا نتكلّم عن الكافرين  {ذِينَ آمَنُواا الّ فأََمّ }نين جاءنا حرف الفاء ل مّا دخلنا على وصف المؤم
 .{ بِهََٰذَا مَثَلًا ذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ وَأمَّ }جاءنا حرف الواو 

 .{ي بهِِ كَثِيراًيُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِ } عن النّوعين: الآن سيأتي تقرير جديد :الجملة الخامسة

 .{ الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا }وتأتي الجملة الخاتمة للآية  :الجملة السّادسة

يأتي بعد ذلك  {يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيراً}هذه الجملة السّادسة متعلّقة بالجملة الخامسة لأنهّ: 
 .{ الْفَاسِقِينَ بِهِ إِلّا  وَمَا يُضِلُّ }: يضلّ من؟ التّقرير للبيان

  ؟(1){لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}جمل، من خلال تقسيمك للآية بيّني ي  من خلال الآية أنهّ:  6صارت الآية 

ويمكن أن ، فقد يتعلّق بها النّاس فيقولون: )أضلّنا الله( ضلّ أنّ من أفعاله أنهّ ي -سبحانه وتعالى- أخبر
 !بعدُ(  نيهدي لمنا يأتيكم أحدهم يقول: )ربّ 

مبدأ السّبب لفعله من قبل  -سبحانه وتعالى- فجعل { الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا }نّ الله قال: إفنقول: 
العبد لو استقام، لو طلب الحقّ سيهتدي بالقرآن؛ أمّا كونه  من عند العبد، بمعنى: أنّ البداية  يعني، العبد

  يُضَلّ! سيحصل له الضّلال!فاسق ماذا ستكون النّتيجة؟ س

ا في طلب الهداية لا يكون صادقً  حينكثير من النّاس   يعنيالإشكال في فعل الهداية والضّلال!  يأتي ادائمً 
الهداية تبدأ نقول: ( الله يهدينيعندما )ربنّا ما هداني( تقولين لها: )افعلي كذا( تقول لك: ) :يقول لك

 .ه الرّبّ بالهدايةئيكافيطلبها العبد ف يعني من عند العبد

 أدلّة أخرى تدلّ على هذا الاعتقاد: أعطوني

 محمد:( في سورة 17الدّليل الأوّل: الآية )

 { ّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَ قْوَاهُمْ وَال}. 

 .من الّذي بدأ؟ هُمْ  {اهْتَدَوْا}

 لعالمين.من عند ربّ ا {زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَ قْوَاهُمْ }
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 :( في سورة الصّفّ 5الدّليل الثاّني: الآية )

 { ّقُ لُوبَ هُمْ ا زاَغُوا أزَاَغَ اللُّ فَ لَم }. 

 .مْ من؟ هُ  {زاَغُوا}

 .{ قُ لُوبَ هُمْ أزَاَغَ اللُّ }الجزاء؟ 

 هذا فعلهم وهذا فعل الله.  

 :( في سورة مريم75الدّليل الثاّلث: الآية )

 { ّايَمْدُدْ لَهُ الرّ لَالَةِ فَ لْ مَن كَانَ في الض  هو ابتدأ ثمّ بعد ذلك أتاه الجزاء. {حْمََٰنُ مَد 

 (4من لطائف التّدبرّ )

 .مبدأ السّبب لفعله من قبل العبد -سبحانه وتعالى- (: جعل2قاعدة )

 -الّذي هو سبب الإشكال-ا! ولا تجعل الشّيطان فهذه القاعدة مهمّة جدّا لا تُخرجها من عقلك أبدً 
دمه ثّم الإنسان تزلّ ق سألة واحدة في هذه القضيّة أنّ ا فالما أو كبارً  هذه المسألة، صغارً يشبّه عليك في

 يقول: )ربنّا ما هداني(!

 المناسبة بين الآيات

 (؟25_21سياق آيات المقطع الأوّل )مطلع السّورة وبين ما هي المناسبة بين 
 على استحقاقه للألوهيّة: ة الدّالةّالأدلّ  ةقشومناالله  ةداعبيكون ب الوصول للتّقوى أنّ  بيان

 ا؟حاولوا أن تتذكّروا مطلع السّورة والربّط بينها وبين هذه الآيات الّتي مرّت معنا سابقً 

لِكَ الْكِتَابُ 1الم )}أنت قرأت في بداية السّورة:  لكن لمن؟  {لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى}الكتاب  (1){( ذََٰ
 .{قِينَ للِّْمُتّ }
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ماذا؟ أليس هناك كلمة تقوى؟ إلى  دعاهم {كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }ل مّا قال لهم:  -لّ عزّ وج- الله
 .(1){قُونَ كُمْ تَ ت ّ لَعَلّ ذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ذِي خَلَقَكُمْ وَالّ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }اقرئي الآيات مرةّ ثانية: 
 النّتيجة؟ ستهتدون بالكتاب، يعني الآن هذه الآيات مرتبطة بأوّل السّورة. إذا اتقّيتم ماذا ستكون

أنّها مرتبطة بأوّل إلى  إشارة {قُونَ كُمْ تَـت ـّلَعَلّ }( في كرّاستكم ثّم ضعي دائرة على: 21ارجعي للآية )
 .{قِينَ هُدًى لِّلْمُتّ }( الكتاب 2على الآية ) ( فرع21الآية ) أي أنّ السّورة، 

 تقيّا إذَا عبدت الله. كونتصل أن ت {كُمُ اعْبُدُوا رَبّ }ن أصير تقيّة لكي أهتدي بالكتاب؟ كيف أصل أ
 وهكذا انتهينا. .بعد ذلك نوُقشوا في الأدلّة الدّالةّو 

 (؟2( وبين مطلع السّورة الآية )26ما هي العلاقة بين الآية ) 
ة ما وقع فيه من ضرب الآيات فيها تنزيه للتّنزيل عن أن يتعلّق به أدنى ريب من جه

 الأمثال بعد نفَي مُطلق الرّيب:

لكتاب، كن تقيّا لكي تهتدي بالكتاب. الكتاب ما هو وصفه؟ الكتاب الاهتداء بالازلنا نبحث عن 
 .{لَا رَيْبَ فِيهِ }وصفه أنهّ: 

ا مّ مثلًا  حْيِي أَن يَضْرِبَ  لَا يَسْتَ اللَّ  إِنّ } (؟26وبين الآية ) {لَا رَيْبَ فِيهِ }( 2بين الآية ) ما هو الراّبط
طعن  نفى الريّب والشّكّ فأيّ ف {لَا رَيْبَ فِيهِ }؟ معناه: أنّ ربنّا في بداية السّورة قال: {بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا

 .طعنوا في طريقة القرآن في ضرب الأمثالبحقّ، هنا في ماذا طعنوا؟  في الكتاب لا يكون

 ن يتعلّق به أدنى ريب من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال بعد الآيات فيها تنزيه للتّنزيل عن أ
 :نفَي مُطلق الريّب

مُطلقا، وهنا الكلام عن مسألة خاصّة وهي:  {لَا رَيْبَ فِيهِ } (2نفُي مُطلق الريّب؟ في الآية )أين 
لو كان في الآيات هنا لتنزيه التّنزيل عن أن يتعلّق به أدنى ريب، ليس فيه أيّ ريب و  يعنيالأمثال، 

 (.2. هكذا ربطنا بالآية )إعابتهم الأمثال
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 :(25_21سياق آيات المقطع الأوّل )ب( 26ربط الآية )
 الكتاب وا يطعنون فيؤ أن يأتوا بمثله ما استطاعوا فبدالله في الآيات السّابقة تحدّاهم 

 في الأمثال: الطعّنمن خلال  ويقلّلون منه

تضربين الأمثال  حين ؟ضرب الأمثال أليس من الكمال يعني الأمثال بنفسها يطُعن فيها؟لكن هل 
ء حقيرة، مثل: شياالأمثال بأأن تُضرب  اعابو هم لكنّ ، بكلام سهلالصّعب  الشّيء معناها أنّك تقربّين

ورد: العنكبوت، الذّباب، فهم رأوا أنّ ربّ العالمين يتعالى أن يتكلّم عن العنكبوت  البعوضة هنا ومثل ما
الّذي يضع المثل في مكانه من البشر يعُتبر  يعنيلأمثال كمال، ضرب ا. وأنت تعرفين أنّ أو الذّباب

 صورة المثل. تا مهما كانحكيمً 

 .فإذًا هذه الآية متعلّقة بأوّل السّورة ومتعلّقة بالسّياق السّابق مباشرة

 (26)زيادة إيضاح معاني جمل الآية 

 :السّبب في الناّسو  حد بالقرآنأ تصوّري هذه العقيدة أنهّ يمكن أن يُضَلّ 
 :هو من يجتهد يكون الكمالت النّفسيّة لبدّ أنإلى  الّذي يريد أن يتزكّى ويصلإنّ 

 { ّا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَامّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِن} .هذه واضحة 

 { ّبهِِّمْ مِن رّ هُ الحَْقُّ ذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ ا الّ فأََم} .هذه واضحة 

 { َّبِهََٰذَا مَثَلًا ذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ وَأم } هل هذه الجملة واضحة؟ 

 يقصدون التّقليل من شأن المثل لا، إنّّا ؟ هل حقيقة هم لم يفهوا؟{ بِهََٰذَا مَثَلًا مَاذَا أرَاَدَ اللُّ } يعنيماذا 

 لا قيمة له! إظهار أنّ المثلو 

 المثل أو القرآن  الضّمير هنا عائد على {يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً}يقول:  -عزّ وجلّ - النّتيجة: الله
 .اعمومً 

 {ًوَيَ هْدِي بهِِ كَثِيرا} االمثل أو القرآن عمومً عائد على : نفس الأمر. 
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! فنحن نتصوّر أنّ أيّ أحد بالقرآن! هذا شيء صعب تصوّره أنهّ يمكن أن يُضَلّ  وتصوّري هذه العقيدة:
سواء كان المثل أو القرآن فالنّتيجة  {يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً}أحد سيقرأ القرآن سيهتدي مباشرة! لأنّ ربنّا يقول: 

 واحدة لأنّ الأمثال مضروبة في القرآن!

؛ ؟ النّاسببلقرآن فيُضلّ بعض النّاس! من السّ ممكن أن يأتي افإذًا أنت الآن تعتقدين بناء على الآية أنهّ 
فهناك لأنّّم متّقون اهتدوا وهنا لأنّّم فاسقون ضلّوا،  {قِينَ هُدًى للِّْمُتّ }صارت هذه الآية أمام  لأنّ 

 فصارت المشكلة في العبد!

 :أنّ القرآن هدى للنّاس وهدى للمتّقينونحن كنّا قد اتفّقنا المرةّ الماضية على: 

 .هُدًى للنّاس بنفسه 

 ،هؤلاء هم المنتفعون. يعني وهُدًى للمتّقين 

 .(1){ىعَلَيْهِمْ عَمً }أمّا غيرهم فيمكن أن يكون القرآن 

لا تقوي : )أنا أحفظ القرآن!( أو تقوي : )أنا جربّت حفظت القرآن ولم أخرج بنتيجة! ولم  فأنت الآن:
كمالات الإلى  الّذي يريد أن يتزكّى ويتحسّن ويصل يعنيأجد الهداية( العيب فينا! العيب في العبد! 

 سيأتيه من الخارج هكذا! ! فلا يتصوّر أنّ الهدىيجتهدالنّفسيّة لابدّ أن 

فلا يكون أحد قد بالاجتهاد،  الكمالات المادّيةّ لا يتمّ إلّا إلى  لأنّ كلّ النّاس متّفقون على أنّ الوصول
، هذا القانون امجتهدً  ويكونا وقد نّىّ تجارته إلّا ا مستثمرً ا، ولا يكون أحدً ويكون مجتهدً  نجح بامتياز إلّا 

هو أساسك الّذي التّزكية، الرقّيّ النّفسي  يعنيالإنساني المعروف أعظم منه الكمالات الإنسانيّة النّفسيّة، 
ا في تزكية أن تكون صاحب روح زاكية، هذا جهد عظيم لابدّ أن تقوم به! وكلّما رأى الله منك جهدً 

 نفسك زادك وأعطاك.

ك تجلس وتنزل عليك التّزكية كما ينزل الوحي على الرّسل! تكون بهذا لم تفهم المسألة؛ وأمّا أن تظنّ بأنّ 
 .ينزّل عليك من البركات بسبب أخذك للقرآن -عزّ وجلّ - القرآن يدلّك، وأنت تأخذ به، فالله

 .-لحمد للها-مازال مقصدنا أن نفهم الآيات فهمًا إجماليّا. إذًا انتهينا من الآية وعرفنا رابطها بما سبق 

                                                           
 .44فصّلت: سورة ( 1)
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، ولا مانع في أن إنّّا بالسّياقلا تفكّروا بأنّ ربط الآية بما سبق يكون فقط مع الآية السّابقة مباشرة، 
نظري صل أن تلكن في الأتربطي بالآية السّابقة وهناك من العلماء من ربطها بالآية السّابقة مباشرة، 

 .ا بينها وبين الآية الّتي تسبقهاا واضحً للسّياقات، ثمّ إنّ هذا أدقّ أنّك تجدين رابطً 

 بالمقطع الثاّني من المقصد الأوّل (27)الآية مدارسة 

 :{الْفَاسِقِينَ } صفاتمتعلّقة بالآية السّابقة في تعداد  (27الآية )
 ستأتي الآية التّالية مباشرة مرتبطة بالآية السّابقة مباشرة:

 بِهِ أَن يوُصَلَ  مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللُّ اللِّ  ذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ الّ }يقول الله عزّ وجلّ: 
 .{وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِۚ  أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ 

بيان، بيان لمن؟  ،إذًا هي صفةاسم موصول، ففهو : {ذِينَ الّ }إذًا هذه الآية فيها وصف لمن؟ إذَا وجدت 
 :عدّي ي  صفاتهمذين أتى ذكرهم في الآية السّابقة، الّ  {الْفَاسِقِينَ }

 { ِّمِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ ينَقُضُونَ عَهْدَ الل }. 

 { ُّبهِِ أَن يوُصَلَ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ الل }. 

 { ِوَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْض}.  

 .{الْخاَسِرُونَ }نّّم: بأ هذا حكم عليهم {أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ }

، وأتى في الآية تقسيم النّاس ابتدأت بصورة من صور نفي الرّيب عن القرآن( 26الآية ) ا معنى ذلك:إذً 
بأنّّم  {ذِينَ كَفَرُواالّ }، حُكم على {ذِينَ كَفَرُواا الّ وَأمَّ }وَ  {ذِينَ آمَنُواا الّ فأََمّ }قسمين: إلى  تجاه القرآن

 بِهِ  مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللُّ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللِّ }( 27ثّم أتت صفاتهم في الآية ) {الْفَاسِقِينَ }
 .{أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ 
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 بالمقطع الثاّني من المقصد الأوّل (28)الآية مدارسة 

 (:26الآية )إلى  (27الآية )إلى  (28ا من الآية )اجعل هناك رابطً 
 :{الْفَاسِقِينَ }يُضَلُّونَ بالقرآن سماّهم الله  الكافرون الّذين

 ( ونرى علاقتها بما قبلها:2٨الآن سنرى الآية )

 .{إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ   وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْۖ  ثمُّ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } يقول الله عزّ وجلّ:

 .( بأنّّم: كافرين26الّذين حُكم عليهن في الآية ) {الْفَاسِقِينَ }من المخاطبين؟  {رُونَ كَيْفَ تَكْفُ }

 ( أخبريني كيف حصل التّبادل؟26: من الآية )صار عندنا تبادل بين اسمين هما: الفسق والكفر

 { َّذِينَ كَفَرُواا الّ وَأم} فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ }؟ ما بهم {ذِينَ كَفَرُواا الّ وَأمَّ } هكذا بدأنا بأنّّم كفّار
هم الكافرون. فإذًا الكافرون الّذين يُضَلُّونَ  {يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً} {يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً مثلًا     بِهََٰذَااللُّ 

الكافرون سُمّوا  يعني { الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا }، {الْفَاسِقِينَ }بالقرآن سماّهم الله 
مَا }أخبرنا أنهّ:  -عزّ وجلّ - ، كيف عرفنا؟ لأنّ الكافرين هم الّذين ضلّوا والله{قِينَ الْفَاسِ }

 فسمّى الكافرين فاسقين. { الْفَاسِقِينَ يُضِلُّ بهِِ إِلّا 

 ( الّتي بعدها أخبرت عن صفات 27الآية ){ َالْفَاسِقِين}  الكافرون.الّذين هم أصلًا  

 خرجوا، ماذا كان فعلهم؟ كفروا. يعنيفسقوا:  {الْفَاسِقِينَ }هم الكافرون هل رأيتم كيف حصل التّبادل؟ 

 ( تقول: يا أيهّا 2٨جاءت الآية ){ َالْفَاسِقِين} { َكَيْفَ تَكْفُرُون} هم  {الْفَاسِقِينَ }، فهؤلاء
 .{كَيْفَ تَكْفُرُونَ }الّذين كفروا فقيل لهم: 

 هنا ونحن مازلنا نتناقش معهم.إلى  {ذِينَ كَفَرُواا الّ وَأمَّ }كأننّا ما زلنا عند:   فإذًا الآيات تامّة التّرابط،

 (5من لطائف التّدبرّ )

 ا من بلاغة القرآنلكي تذوقي شيئً 

 نظري كيف حصل التّّتيب في التّقسيم؟ا
 قُدّم ذكر المؤمنين على الكافرين ثمّ أتت كلّ الآيات من بعد تناقش هؤلء الكافرين:
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 .{ذِينَ آمَنُواالّ }وترُك  {بهِِّمْ هُ الحَْقُّ مِن رّ فَ يَ عْلَمُونَ أنَّ }ابتدأ بالّذين آمنوا،  {نُواذِينَ آمَ ا الّ فأََمّ }ربنّا قال: 

يُضِلُّ بهِِ كَثِيراً وَيَ هْدِي  مثلًا    بِهََٰذَاذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللُّ ا الّ وَأمَّ }نظري كيف ابتدأ النّقاش؟ ثّم ا
  مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللُّ ذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللِّ ( الّ 26 الْفَاسِقِيَن )وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلّا بهِِ كَثِيراًۚ  

وَاتًا فأََحْيَاكُمْۖ   وكَُنتُمْ أمَْ ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ 27بهِِ أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِۚ  أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ )
  .{إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  ثمُّ 

لأنّك تعرفين بأنّ كلّ النّقاش الّذي أتى من بعد ا ل تخطئي فتبدئي بالكافرين قبل المؤمنين فأنت أبدً 
 .على الكافرين، فقُدّم المؤمنون في النّقاش ثمّ أتى الكلام عن الكافرين سيكون

 :جمل 3إلى  (28الآية )تقسيم 
 :يُستَنكر  يعنيسؤال استنكاري،  { وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } الجملة الأولى

 .عليهم أنّّم يكفرون! فلا ينتظر منهم إجابة

 :{يُحْيِيكُمْ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  ثمُّ } الجملة الثاّنية. 

 :{إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  ثمُّ } الجملة الثاّلثة. 

( 26من الآية )و مُتعلّقة،  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ } أنّ  افإذًا واضح بأنّ النّقاش متّصل بما مضى، لن تنسي أبدً 
 واضح.واحد ( والسّياق 2٨وإلى الآية ) { لَا يَسْتَحْيِ اللَّ  إِنّ }

 بالمقطع الثاّني من المقصد الأوّل( 29الآية )مدارسة 

 جمل: 4إلى  (29)الآية تقسيم 
يعًا ثمُّ ذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }يقول الله عزّ وجلّ:  سَبْعَ  اهُنّ مَاءِ فَسَوّ السّ إلى  اسْتَ وَىَٰ  ا في الْأَرْضِ جمَِ

 .{سَماَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 :يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ } الجملة الأولى  .{ا في الْأَرْضِ جمَِ

 تقرير. هذا {مَاءِ السّ إلى  اسْتَ وَىَٰ  ثمُّ } لة الثاّنية:الجم 

 :{سَبْعَ سَماَوَاتٍ  اهُنّ فَسَوّ } الجملة الثاّلثة. 
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 :{وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } الجملة الرّابعة. 

 ؟الآية السّابقةو الآية هذه الرّابط بين  وما ه
كَيْفَ } :من الآية السّابقةقول أس {ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ }نتظر جملة قبل: ألو كنت 

يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }وَ  {تَكْفُرُونَ   :{ا في الْأَرْضِ جمَِ

ماذا ستقولين من  {ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ }لو كنت تنتظرين جملة قبل:  يعنيما هي علاقته بما مضى؟ 
 الآية السّابقة؟ ضعي ي  جملة:

يعًاي خَلَقَ لَكُم مّ ذِ هُوَ الّ }وَ  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ }  يعني {ا في الْأَرْضِ جمَِ

 ( تفيد دللة الإعداد:29الآية )و  ( تفيد دللة الإيجاد28الآية )

 :إِليَْهِ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْۖ  ثمُّ }أنتم  { وكَُنتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } الآية الأولى
 .هذا الإيجاد {تُ رْجَعُونَ 

 :يعًا ثمُّ ذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }وَ  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ } الآية الثاّنية إلى  اسْتَ وَىَٰ  ا في الْأَرْضِ جمَِ
 .هذا الإعداد {سَبْعَ سَماَوَاتٍۚ  وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  اهُنّ مَاءِ فَسَوّ السّ 

 :الّذي كان في الدّعوة الأولىكأننّا رجعنا مرةّ ثانية للكلام   نفس الأمر،

 كانت الدّعوة الأولى  {اسُ يَا أيَ ُّهَا النّ } أوّلًا:ف. 

  :{ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ } و {كَيْفَ تَكْفُرُونَ }ثمّ بعد ذلك أتت مناقشة ثانية، 

 {يعًاا في الْأَرْضِ جمَِ ذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }وهو أعدّ لكم هذه الأرض  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ }و
 ل؟افعالأ هبمن فعل لكم كلّ هذ {كَيْفَ تَكْفُرُونَ } يعني

 .{الْفَاسِقِينَ }بالكفّار الّذين هم  تانمتعلّق (29_28) نايتالآ

فإذًا هكذا أكملنا  .{الْفَاسِقِينَ } نالّذين هم مِ  ،بالكفّار تانن متعلّقاالآيت اتانصارت كذلك هف
 تقسيمها.
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 إجماليّة: دراسة
 (39_30ت المقطع الثاّلث )آيا

 من المقصد الأوّل في سورة البقرة
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 من المقصد الأوّل (39_30)المقطع الثاّلث  تآيامدارسة 

 ؟سبق مع ماقصّة آدم  ةما مناسب
وهو  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ } فـَــ {ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ }بداية الخلق بقوله تعالى: القصّة ب تعلّق

 !لق وأرسل لكم الرّسل وكرّمكم وفعل لكمالّذي ابتدأكم بالخ

 سبق؟  بماآدم ما هي مناسبة قصّة  انتهينا الآن من هذا وابتدأنا بقصّة آدم،

كَيْفَ }بداية الخلق، كأنّك تعلّقينها ب   يعني {ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ }بقوله تعالى: تعلّقونّا بأيّ شيء؟ 
 سنرجع لأوّل الكلام: {تَكْفُرُونَ 

ي كلّ الّذ...وهو الّذي ابتدأكم بالخلق وأرسل لكم الرّسل وكرّمكم وفعل لكم {تَكْفُرُونَ كَيْفَ }
 البقرة. سنسمعه في سورة

وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ }يقول الله عزّ وجلّ: 
مَ آدَمَ ( وَعَلّ ٣0سْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَۖ  قاَلَ إِنّيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ )فِيهَا وَيَ 

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن ) هَا ثمُّ الْأَسْماَءَ كُلّ  ( قاَلُوا سُبْحَانَكَ ٣1عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُوني بأَِسْماَءِ هََٰ
هُم بأَِسْماَئهِِمْۖ  فَ لَمّ ٣2كَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ )مْتَ نَاۖ  إِنّ  مَا عَلّ لَا عِلْمَ لنََا إِلّا  ا أنَبَأَهُم ( قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِئ ْ

( ٣٣وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُمْ إِنّيِ أعَْلَمُ غَيْبَ السّ بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ ألمَْ أقَُل لّ 
( وَقُ لْنَا يَا آدَمُ ٣4أَبََّٰ وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ )إبليس  وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا 

هَا رَغَ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنَّ  ذِهِ الشّ ةَ وكَُلَا مِن ْ تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا هََٰ الِمِيَن جَرةََ فَ تَكُونَا مِنَ الظّ دًا حَيْثُ شِئ ْ
هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممِّ مَا الشّ ( فأََزَلهُّ ٣5) ۖ  وَلَكُمْ في الْأَرْضِ يْطاَنُ عَن ْ ا كَانَا فِيهِۖ  وَقُ لْنَا اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ

( قُ لْنَا ٣7حِيمُ )ابُ الرّ وّ هُ هُوَ الت ّ بهِِّ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِۚ  إِنّ ىَٰ آدَمُ مِن رّ ( فَ تَ لَقّ ٣6إِلَىَٰ حِيٍن ) مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ 
يعًا ۖ فإَِمّ  هَا جمَِ ( ٣٨كُم مِّنيِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ )ا يَأتْيَِ نّ اهْبِطوُا مِن ْ

 .{(٣9ارِۖ  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )بوُا بِآيَاتنَِا أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النّ ذِينَ كَفَرُوا وكََذّ وَالّ 

أتت نعمتان عظيمتان  ثمّ  والإعداد نعمة الإيجاد {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }من عند مرّت معنا 
 :لتّعليمنعمة التّكريم ونعمة ا وهما ان بالإيجادتمتّصل قصّة آدمفي 

 بسم الله، سنبدأ الآن من أوّل الكلام عن القصّة ونربطه بما سبق:



 من المقصد الأوّل (39_26) ياتدراسة الآالثاّلث:  لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

٨7 

 ا عليهم كفرهم نبّههم على نعمه سبحانه وتعالى.مُستنكرً  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ }: عزّ وجلّ  اللهقال ل مّا 

 يُميِتُكُمْ ثمُّ  اتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثمُّ  وكَُنتُمْ أمَْوَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } في قوله تعالى:نعمة الإيجاد، ذكر  مرّ معنا
 .{إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ 

يعًا ثمُّ ذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }وأيضا نعمة الإعداد:  سَبْعَ  اهُنّ مَاءِ فَسَوّ السّ إلى  اسْتَ وَىَٰ  ا في الْأَرْضِ جمَِ
 .{سَماَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

تي قصّة آدم لكي تقول: هناك نعمة عظيمة جدّا أنُعم بها على العباد، وهي: نعمة التّكريم ونعمة الآن تأ
 التّعليم.

 :{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }عم: من عند نِ  4هكذا صارت 

 الإيجاد. النّعمة الأولى:

 الإعداد. النّعمة الثاّنية:

 التّكريم. النّعمة الثاّلثة:

 لتّعليم.ا النّعمة الرّابعة:

 :ان بالإيجادتالتّكريم والتّعليم متّصلو 

 أنت ما وُجدت مثلما وُجدت البهائم وإنّّا وُجدت من سُلالة مُكرّمة. :نعمة التّكريم

 تجتهد إنّّا علّمك الله.ولكي ما ترُك لك الأمر لكي تتعلّم : نعمة التّعليم

بعصور كان فيها لا يتكلّم ولا يعرف يتعلّم!  وهذا ينسف كلّ النّظريّات الّتي تتكلّم عن أنّ الإنسان مرّ 
 .{هَامَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلّ وَعَلّ }لأنّ فعل التّعليم لآدم نُسب لله عزّ وجلّ: 

ا رقاّكم وعلّمكم تعليمً  خلقكم خِلْقَةً مُكرّمة وَقد {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }أ_ نعمة التّعليم: 
 :عن غيركم مماّ خلق الله

كَيْفَ }مناقشة للنّاس الّذين يكفرون بالله، فيقال لهم:  انّّ بأه الصّورة ندخل على القصّة: دعونا بهذ
يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }وَ  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ } { وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ تَكْفُرُونَ بِاللِّ   {ا في الْأَرْضِ جمَِ

 :دوَق {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }
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  ْمُكرّمة ةً قَ خلقكم خِل. 

  ًا رقاّكم عن غيركم مماّ خلق اللهوعلّمكم تعليم. 

الإنسان هو المخلوق الوحيد الّذي خُلقت له الأشياء ول يوجد كائنات ب_ نعمة التّكريم: 
 :يُشتّتك عن خصوصيّة التّكريم كيليقال  ة ول غيره لأنّ كلّ هذا الكلامفضائيّ 

 ونظريّات دّة أمورسننفي عآدم قصّة  من خلال

 في المسألة: اا صحيحً أن نكوّن اعتقادً هو ا يشغلنا الجواب على النّظريةّ سهل ولكن م
 ونظريّات: بسبب القصّة سننفي عدّة أمورفنحن الآن 

سنبدأ بنفي ما يُسمّونه بنظريةّ دارون، هي نظريةّ على كلّ حال وكلام باطل! ولابدّ أن تعرفوا بأنّ هذه 
فليست مشكلة بدايتها! وليست مشكلة قصّة  -بغضّ النّظر الآن عن بدايتها-وضع النّظريّات ت

هناك خرافات كثيرة في  فإنّ إلّا فقط هذه هي المشكلة! و  صاحبها! وإنّّا المشكلة: لماذا تنُشر وتُشهر؟
 جواباً  لأنهّ مثل هذه القصّة إذَا نُشرت كانتالكتب ليس لها نّاية! لكن لماذا تنُشر مثل هذه القصص؟ 

 ا ستؤمن!على سؤال لو أجبت عليه صحيحً 

إجابة فأنت لو أجبته  ما هو هذا السّؤال؟ السّؤال: من أين أتيت؟ هذا سؤال مهمّ: من أين أتيت؟
لكنّهم يقولون  { وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }قال: لأنهّ  ستؤمن بأنّ ربّك خلقك صحيحة
 ا وكنت خليّة حقيرة! ثمّ بعد ذلك أنت تطوّرت بنفسك(!! كنت ميّ تً لك: )لا

الجواب: لا يجب أن تكفر بالله، لكن بناء على نظريةّ دارون ماذا سيكون؟!  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }    فَ 
 !أصلًا  بالله لن تؤمن

 !نظريةّ التّطّور والنّشوء فإذًا ما هي هذه النّظريةّ؟

وبعد ذلك  !كان لا شيء  يعنيقول بأنّ الإنسان خُلق من خليّة حقيرة! تر والنّشوء هذه نظريةّ التّطّو 
أن بلغت صورة القرد! ثّم تطوّر إلى  ثّم بعد ذلك انقسمت هذه الخليّة وتطوّرت !أصبح خليّة واحدة

 !أن أصبح إنساناً إلى  وتطوّر

 ؟!مر بهذه الطرّيقةمن أتى بها إذَا كان الأو  ؟!هذه الخليّة من أين جاءت، حسنًا



 من المقصد الأوّل (39_26) ياتدراسة الآالثاّلث:  لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

٨9 

ا أن ندخل في تفاصيل كلامهم، وإنّّا المهمّ أن وليس مهم   هذه الأسئلة،ا هم عندهم إجابات على طبعً 
كم من ؛ لأنّ يجب عليكم أن تؤمنوا بالله) :يقولون حينتعرفي: أنّ هذه بمثابة الحجّة الّتي تُسكت النّاس 

 نا ما أوجدنا وإنّّا نحن تطوّرنا(!فهم يقولون: )لا! ربّ  (أين أتيتم؟ ربنّا أوجدكم

والقرود الباقية لماذا لم )، خاصّة إذَا قلت: في نفس العلم الحديثالجواب على هذه النّظريةّ سهل جدّا، و 
لماذا لم نتطوّر بعد  ؟!ا ولم نتطوّر أيضً ثّم لماذا نحن وصلنا أن نكون إنساناً  ؟!لماذا هم بقوا كما هم ؟!تتطوّر
 (؟!هذا

ممكن أن تردّي عليه!  ه باطل فإنهّ بسهولة؛ لأنّ اما طرحوا كلامً وكلام أسهل من هذا ممكن أن نقوله، وكلّ 
لأنهّ ليست فقط هذه الشّبهة الّتي  اا صحيحً وإنّّا يشغلنا أن نكوّن اعتقادً لكن ليس هذا الّذي يشغلنا! 

 ستخرج هذه الشّبهة وتأتي شبهة غيرها!وإنّّا ستبقى! 

 أنّ شبهة دارون ما انتهوا منها فالنّظريةّ دائرة ومازالت موجودة وتدُرّس!لأنهّ رغم 

لكن أتوا لنا باختراع جديد! قالوا لنا: الكون انفجر! وبعد ذلك تكوّنت الأرض! ثّم بعد ذلك جاء 
 أنت قليل من الغبار! هذا الّذي يريدون أن يقولوه! وليس أنت الإنسان يعنيالإنسان من الغبار الكوني! 

 لا! لا! أنت قليل من الغبار! الغبار الكوني خلقك!! ربنّاخلقه الّذي 

مشكلة النّظريّات الّتي تتّصل ا دائمً و  ه!نويقبلو  قلونت تتعجّبين أنّ هناك أناس عاكلام لا يقُبل! لكن أن
النّاس  يعنيد! أنّ التّقدّم والتّطوّر التّقني مُرتبط بفلسفة الوجو  اأنّّم يربطون في داخلنا مشاعرً  !بالكون

 وا باعتقاد أنّ الإنسان أصله قرد!أرات والسّيّارات لابدّ أن يكونوا ابتدئاالّذين وصلوا للطّ 

ن ومع ذلك فإنّّم تقدّموا في و وثنيّ ، هؤلاء لا ملّة ولا دين! يّونمثل الصّين ا! لأنّ أناسوهذا ليس صحيحً 
 مجال الدّنيا!

 .القمر! ونحن لازلنا نقول ربنّا خلق آدم!(إلى  )النّاس وصلواتقوي :  فأنت لا تربطي بين الاثنين، فلا
 !ا للتّطوّرا عن التّطوّر، واعتقاداتهم الباطلة الفلسفيّة ليست سببً اعتقاداتك هذه ليست حاجزً 

 .الوجوديةّ التّطوّر التّقني والفلسفة بينفلا بدّ أن تفصلوا 

 أين المصير؟ ومن ثمّ ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إلى الوجوديةّ: هي الّتي تقول من أين أتيت؟ الفلسفة

 يعنيأين أنت ذاهب؟! إلى  ك: من أين أتيت؟! سيشوّشون عليك:نيشوّشو  حين أين تكمن المشكلة؟
 إذَا لم يكن الله هو الّذي خلقك فإذًا ليس إليه المصير!
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عرف: من أين أتيت؟! فإذًا بعد ذلك ما الّذي يحصل؟ ما الّذي يجب عليّ أن أفعله هنا؟ ما دمت لا ت
؟! فإذًا افعل الّذي تريده! فهم لا يأتون إليك يقولون: )افعل الّذي تريده! وامش على المصيرأين إلى  ولا

نْ يَاإِنْ هِيَ إِلّا }هواك! وَ  من أين  :ا ينسفون القضيّتين الأساسيّتينهكذا مباشرة! لا! وإنّّ  (1){ حَيَاتُ نَا الدُّ
  ؟أتيت؟ وإلى أين المصير

 :بما يجب عليك من أين أتيت؟ وإلى أين المصير؟ فلن تكفر وإنّّا ستقوم تذَا أنت عرفإ

الآيات الّتي مرّت علينا فيها و  نعم، (من أين أتيت؟ وإلى أين المصير؟)هل تناقشنا في كتاب الله  أخبروني:
 إجابة لهذا السّؤال:

 { ِّإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  اكُمْۖ  ثمُّ  وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالل}   هل رأيتم
لم تكونوا موجودين!  يعني { وكَُنتُمْ أمَْوَاتاً كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } ؟!اكيف أنّ الكلام واضح تمامً 

فإذَا أنت تعرفين من أين أتيت؟ وإلى أين  {ونَ إلِيَْهِ تُ رْجَعُ  يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ  فأََحْيَاكُمْ ۖ ثمُّ }
 .المصير؟ فلن تكفري، وإنّّا ستقومين بما يجب عليك

( تنَزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ 1حم )}ا تقُال هذه الكلمة: دائمً  {وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ }: قوله تعالى تكرّرولذلك دائمًا ي
 هُوَ ۖ إلَِيْهِ وْلِ ۖ لَا إلََِٰهَ إِلّا وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطّ قاَبِلِ الت ّ نبِ وَ غَافِرِ الذّ  (2 الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ )اللِّ 

 .(2){الْمَصِيرُ 

 .{إلِيَْهِ الْمَصِيرُ }: مهمّ جدّ أن تعرفي أنّ  {إِليَْهِ الْمَصِيرُ }وبعد ذلك في المقابل:  { هُوَ لَا إِلََٰهَ إِلّا }

 :الّذي هو إعمار الأرض إنّّا هو حقّ لكلّ مجتهدالسّبب في التّطوّر التّقني  ليستالعقائد 

الآن التّفكير الّذي يقول لك: )بأنّ النّاس تقدّموا! وهم قد تعلّموا هذه الفلسفة!(! أنت ماذا تقولين؟ 
أنت تكونين مسلمة وقابلة للتّطوّر التّقني،  يعنيتقولين: )الفلسفة الوجوديةّ لا علاقة لها بالتّطوّر التّقني( 

وأناس يعتقدون أنهّ ليس وثنيّين وقد تطوّروا تقنيّا، وأناس يؤمنون بنظريةّ دارون وقد تطوّروا تقنيّا، وأناس 
ا التّطوّر التّقني الّذي هو إعمار الأرض ليس له علاقة أبدً الحياة الدّنيا وقد تطوّروا تقنيّا، فهذا  هناك إلّا 

 يجتهد ويجتهد يجد الدّنيا. ، فكلّ منبالفلسفة الوجوديةّ إنّّا هو حقّ لكلّ مجتهد

 .فلا تعتقدوا بأنّ العقائد هي السّبب في التّطوّر التّقني، فالتّطوّر التّقني شيء منفصل

                                                           
 .29الأنعام: سورة ( 1)
 .٣_1غافر: سورة ( 2)
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 أخلاقنا:حسُنت كلّما صحّت اعتقاداتنا 

، ومن ثّم فإنّك لو عرفت بأنّك كلّما صحّت اعتقاداتنا حسُنت أخلاقناكذلك هناك شيء مهمّ وهو:  
تلقي  فإنّ إحساسك بالكرامة يمنعك من أنأسجد الملائكة لأبيك آدم وأنت من نسله،  مكرّمة، وأنّ الله

المخدّرات وغيره من هذه الأشياء  -االله يحفظنا ويحفظ الشّباب جميعً -بنفسك في التّهلكة، يمنعك من 
لك،  ونسخّر الك -عزّ وجلّ - الله أنت مكرّمة، من نسل مكرّم، يعنيالّتي تجعل الإنسان في السّفول! 

 .أن تستقيميإلى  فهذا كلّه يدعوك

نظريةّ وأيّ  نعرف من أين أتينا، وإلى أين المصير، -الحمد لله-ا فإذًا انتهينا من هذا التّفكير وفهمنا بأننّ
 أصل جوابها:إلى  مثل نظريةّ دارون الّتي تقول لك بأنّ النّاس قد تطوّروا من أصل

 { ِّمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ  وكَُنتُ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالل}. 

 { ًوَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَة}. 

 هذا الكلام باطل. :كلّ قصّة آدم وتفاصيلها الّتي فيها التّكريم والتّعليم، تقول لك  يعني

عن الحياة في غير الأرض! ما هي  تبحثالّتي ديثة الح ةظريّ النّ هذه فضائيّة الكائنات النظريةّ نفي 
 عقيدتنا في المسألة؟

خلق الأرض وهيّأها وخلق الكواكب لأسباب  -عزّ وجلّ - كلّ الأدلةّ تدلّ على أنّ الله
 :آيات ودللت على عظمتههي  أخرى

نجد أن نظريّات حديثة تبحث عن الحياة في غير الأرض! وهؤلاء يقولون: )ممكن  نظريةّ دارونيلحق 
هبطت كائنات فضائيّة نجد في الفضاء كذا! وكذا! وهناك كائنات فضائيّة! و أن في المريّخ! وممكن حياة 

خر غير آدم وذريّتّه وغير الأرض(! آا وكلّ هذه التّخاريف الّتي تقول: )ربنّا خلق أحدً  على الأرض!(
رض وهيّأها وخلق خلق الأ -عزّ وجلّ - الأدلّة تدلّ على أنّ اللههذه أنّ كلّ وهذا باطل! السّبب 

 .آيات ودلالات على عظمته (1){جْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنّ } الكواكب لأسباب أخرى:

 ابن آدم:إلّ ليس هناك مخلوق خُلق وقد سُخّرت له الأشياء ه كلّ الأدلةّ تدلّ على أنّ 

                                                           
 .16النّحل: سورة ( 1)
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، ابن آدمإلّا خّرت له الأشياء في هذه الأرض وليس هناك مخلوق خُلق وقد سُ  لكن ليس هناك حياة إلّا 
 والباقي كلّه إنّّا هو من الأطروحات الّتي تشبه أطروحة دارون.

دخول هذه الأفكار عليكم سواء من الاعتقاد في الكائنات الفضائيّة، أو هناك حياة في غير الأرض، 
 :هذا من نقص الاعتقاد السّليم، حلّه

 اا سليمً اعتقادً  أن تعتقدي. 

  مّا مضىتستغفري عأن و. 

لا  لأنّّموهناك كذا!  هناك كائنات فضائيّة بأنّ  يوحون لكما: هل تعرفون لماذا سأقول لكم شيئً لكن 
 ا!ا غيبي   ً وأنهّ لابدّ أن يكون هناك عالمشياء غيبيّة! هناك أ ا أن يقاوموا في داخلهم أنّ أبدً  نيستطيعو 

ا، وهم يريدون ا غيبي   ً عالم تعرفين بأنّ هناك لجنّ،وا ياطينشّ الهناك و  ،الملائكة بأنّ هناك تعرفينلكن أنت 
ا لا مسؤوليّة من ورائه ولا ويريدون غيبً ! هناك شيء غيبيّ  :ونأن يقنعوا أنفسهم! ففي داخلهم يقول

الأرض! إلى  فماذا يفعلون؟! يأتون لك بهذه الخرافات: يقولون لك: )كائنات فضائيّة هبطت !تكاليف
لدرجة ! في الخيال العلميّ ثّم بعد ذلك يجعلونك تعيشين الكلام الّذي تسمعه!  وكلّ  رأيناها! لاحظناها!(

وهكذا يكون الإنسان قد فقد ! بين الحقيقة والخيال أنّك أنت المسكينة تصبحين لا تعرفين كيف تفرقّين
من أين بدأ؟  مادام لم يعرفا في الدّنيا! لن يفعل شيئً فقد قدرته على التّمييز ! وإذَا قدرته على التّمييز

؟ فليس مَن هوولا يدري يضيع  أن يكفي ؟!في الوسط ماذا عليه أن يفعلوإلى أين المصير؟ لن يعرف 
أنت لا تدري من  في دوّامة كصير وكأنّ ت أنأن تثبت في عقلك هذه الفكرة لكن يكفي  اشرطً 

 فإذًا انتهينا من هؤلاء الاثنين. ؟!بالضّبط

 ! ما هي عقيدتنا في المسألة؟لحجرينفي الخرافات مثل خرافة العصر ا
قبل أن تعرضيها هل  ي أيّ فكرةقبلفلا يمكن أن تا ا متناقضً لبدّ أن تعرفي أنّ هناك كلامً 

 !هي تخالف ما تعتقدين أم ل

 بعض الخرافات مثل: العصر الحجري!إلى  كذلك نأتي

لو كانوا  يعنييعرف يتكلّم. ا ولا لا يعرف شيئً يقصدون أنّ الإنسان أتى عليه عصر من العصور وكان 
وإنّّا يقصدون بأنهّ لا يعرف يتكلّم  فهذا ليس فيه مشكلة! يقصدون بأنهّ يستعمل الحجارة في كلّ أعماله

 كلّ شيء!و اللّغة ت ثمّ بعد ذلك تعلّم بنفسه وصار يعرف يتكلّم وجاء ولا يعرف يتواصل
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مَ آدَمَ الْأَسْماَءَ  وَعَلّ } واب على هذا الكلام؟قرأناها الج آدم الّتي ةبكلّ سهولة أخبريني من قصّ الآن 
 .{هَاكُلّ 

هل فهذه مشكلة!  تستدلّون! لكن في عقلكم أنّ الإنسان مرّ بعصر حجريّ!ظون و فتح رغم أنّكم
 !؟بعضهامع متداخلة أنّّا  م؟ أحدة في درجاالمعلومات كلّ و 

لنفسك: )أنا أعتقد بأنّني سألقى ربّّ،  قولينلابدّ أن تكون مرتبّة بحيث أنّك توإنّّا  !كهذا! ولا ذا لا
الأرض إلى  هبطهولم يُ  ،وعلّمه ،وأسجد له الملائكة ،وأنهّ كرّمه -سبحانه وتعالى-وأنا أعتقد أنهّ خلق آدم 

نّ ربنّا ظلمنا(! وأنت تعتقدين إ: )فإنّك بهذا ستقولين وإلّا  (وقد أعدّه تمام الإعداد للقيام بالوظيفة إلّا 
 !ا لا يظلم أحدابأنّ ربنّ

قبل أن تعرضيها هل هي  ي أيّ فكرةقبلفلا يمكن أن تا! ا متناقضً لبدّ أن تعرفي أنّ هناك كلامً إذًا ف
 !تخالف ما تعتقدين أم ل

 آدم قصّةمدارسة آيات 

 ؟أوّل قصّة في ترتيب المصحفجُعلت قصّة آدم اذا لم
أنّك قد كُرّمت  فتعرفي ت؟أنت من أين أتي كلا تحتاري ول تبحثي فمباشرة يُجيبلكي

 !وعُلّمت ولك هذه المكانة وأنّك أتيت من هذا النّسل الّذي كرّمه الله وعظّمه

ا هنا: لكن هناك سؤال مهمّ جد  ، فيها الإجابة على أشياء كثيرة جدّاحيث أنّ  سنبدأ الآن في القصّة
بك: أنت من يجي ؛ لكيالعجيبةهذا من الأشياء  ؟ترتيب المصحف في أوّل قصّةك  ت قصّة آدملماذا ورد

أنّك قد كُرّمت وعُلّمت ولك هذه المكانة،  :! مباشرة يُجيب عليكأين أتيت؟ فلا تحتاري! ولا تبحثي
 وأنّك أتيت من هذا النّسل الّذي كرّمه الله وعظّمه.

بالشّيطان،  الأسبوع القادم نتكلّم عن المسائل المتّصلة -وإن شاء الله-طبعا الشّيء الثاّني: الشّيطان! 
عبدة الشّياطين وكيف خرجوا علينا خلاف ما و  والاعتقادات الباطلة الّتي طرحوها لنا عن الشّيطان!

 .يكفينا الشّر ، نسأل الله أند في السّورةنعتق

 جمل: 4إلى  (30تقسيم الآية )
  .{خَلِيفَةً  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ } الجملة الأولى:
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الله  اعتقدوا أنّ لمن هذا وصف  {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  قاَلُوا}الجملة الثاّنية: 
 يفعل هذا.فيها ف يجعلهس

 .{وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ }الجملة الثاّلثة: 

 .{إِنّيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ  قاَلَ } :أجابهم اللهالجملة الراّبعة: 

يخلف  {خَلِيفَةً } {إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً }أخبر الملائكة:  -عزّ وجلّ - أنّ الله بداية القصّةإذًا 
 ا، يأتون خَلف بعضهم، وراء بعضهم.بعضهم بعضً 

السّؤال هنا: من أيّ خلفيّة  {يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِ }وأتى جواب الملائكة: 
كذلك لدينا   {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ }قالوا هذا؟ من أين أتوا بهذا؟ وفي المقابل هم يقولون: 

العالمين:  إشكاليّة أنّّم: لماذا يقولون عن أنفسهم هكذا ويقولون عن بني آدم هذا الشّيء؟ ثمّ قال لهم ربّ 
 .{قاَلَ إِنّيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ }

 جمل: 3إلى  (31تقسيم الآية )
ؤُلَاءِ إِن   هَا ثمُّ مَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلّ وَعَلّ } :(٣1ثّم نأتي للآية ) عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُوني بأَِسْماَءِ هََٰ
 .{كُنتُمْ صَادِقِينَ 

ماذا؟  {مَ آدَمَ وَعَلّ }الله يعلم وعلّم الله آدم  إذًا فالمسألة متّصلة واضحة، {مَ وَعَلّ } {مَا لَا تَ عْلَمُونَ  أعَْلَمُ }
: ما هو ةالتّفصيليّ المدارسة لابدّ أن يكون هناك سؤال استفهام تجيبون عليه في وهنا  {هَاالْأَسْماَءَ كُلّ }

 المقصود بالأسماء كلّها؟

رض الأسماء على الملائكة؟ نعم عرض كيف عَ   {الْأَسْماَءَ }رض ماذا؟ عَ  {لَى الْمَلَائِكَةِ عَرَضَهُمْ عَ  ثمُّ }
طيّب سنرى فهذا كذلك سؤال  {عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ  هَا ثمُّ مَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلّ وَعَلّ }مُسمّيات  ال

 نتناقش مع بعض.استفهامي المفروض تجيبون عليه في التّفصيلي، والأسبوع القادم 

 ماذا قال الله عزّ وجلّ؟ الكلام موجّه للملائكة. {عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ  ثمُّ }

  .{هَامَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلّ وَعَلّ } الجملة الأولى:

 .{عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ  ثمُّ } الجملة الثاّنية:

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَ قَالَ أنَبِئُوني } الجملة الثاّلثة:  .هذه كلّها جملة واحدة { بأَِسْماَءِ هََٰ
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 جمل: 3إلى  (32تقسيم الآية )
قاَلُوا }لوحدها فهذه جملة  {سُبْحَانَكَ }أوّل شيء:  {قاَلُوا سُبْحَانَكَ }ثّم جوابهم الآن:  الجملة الأولى:

 .{سُبْحَانَكَ 

  .{مْتَ نَا مَا عَلّ لَا عِلْمَ لنََا إِلّا }سهم: ثمّ بعد ذلك وصفوا أنف الجملة الثاّنية:

 .{كَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ إِنّ } الجملة الثاّلثة:

 ؟عندما أمرهم الله بالسّجود لآدمما هو موقف الملائكة 
 :تعظيم للهمصدره سؤال ت الملائكة سأل

خَلِيفَةً ۖ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ }
انتبهي! فأنت ستتكلّمين عن الملائكة  هل استفهموا؟ هل استنكروا؟ {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ 

 الّذين لهم أوصاف الكمال عند ربّ العالمين.

 ك تقولين: )سألوا سؤال المتعجّبين( لكن أن تقوي : )معترضين(! هذا خطأ!الآن أنّ إلى  أحسن تعبير

في سورة الشّورى،  انظروالأنّّم ماذا يريدون؟  هذا سؤال مصدره تعظيم الله :ا جميلًا هناك أحد قال كلامً 
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبهِِّمْ   وَالْمَلَائِكَةُ  ۚرْنَ مِن فَ وْقِهِنّ مَاوَاتُ يَ تَ فَطّ تَكَادُ السّ }يقول:  -عزّ وجلّ - الله

 .(2){ذِينَ آمَنُواوَيَسْتَ غْفِرُونَ للِّ }ليس مثلما في غافر  (1){وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَن في الْأَرْضِ 

أنّّم يستغفرون لمن في الأرض ما هو المعنى؟ من معانيها في التّفسير:  {وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَن في الْأَرْضِ }
ت مسلمهم وكافرهم، وأهل السّماء أهل الأرض يقعون في المنكرا يعني، بّ العالمينر لبسبب تعظيمهم 

معظّمة  تكونين ا لله، تصوّري حينلمن في الأرض تعظيمً  فيستغفروا ويبغضون المعاصي؛ن الله، يعظّمو 
 يغفر )أستغفر الله! اللهتقولين: ما استجاب( و يقول لك: )دعوت ربنّا مثلًا  لربّ العالمين، ويأتي أحدهم

 لأنهّ لم يعظمّ الله، فطلبت من الله أن يغفر له. غضبتِ لله؛لك! كيف تعتقد في ربنّا هكذا؟!( أنت الآن 

 في الشّورى. {وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَن في الْأَرْضِ }في غافر،  {ذِينَ آمَنُواوَيَسْتَ غْفِرُونَ للِّ }إذًا الملائكة ما بها؟ 

                                                           
 .5ورى: الشّ سورة ( 1)
 .7سورة غافر: ( 2)
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وَنَحْنُ نُسَبِّحُ }سؤالهم ناتج عن تعظيم الله، بدليل أنّّم قالوا:  تعرفين أنّ حين تسمعين كلامهم هذا؛ الآن 
 فإذًا انتهينا من هذا وأنّ السّؤال سؤال تعظيم وليس اعتراض. {بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ 

 .م للهسألوا سؤال تعظيماذا تقولين؟  {جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً }فإذًا ل مّا أخبرهم الله بأنهّ 

إذًا  {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ }الآن ماذا سنقول: سنقول هذا السّؤال سؤال تعظيم لأنّّم قالوا: 
 .{قاَلَ إِنّيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ }هذه الآية الأولى، وقال الله عزّ وجلّ: 

وبعده الملائكة ماذا  {عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ  ثمُّ } {هَالّ مَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُ وَعَلّ } -عزّ وجلّ - وبعده الله
 اعترفوا بعلم الله. {مْتَ نَا مَا عَلّ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلّا }قالت؟ 

 (.٣2في الآية ) ،انتهينا الآن من الكلام عن الملائكة

 جمل: 4إلى  (33تقسيم الآية )
هُم بأَِسْماَئهِِمْ قاَ}سيأتي الكلام عن آدم  إذًا هذه هي الجملة الأولى، ما هو الجواب بعد  {لَ يَا آدَمُ أنَبِئ ْ

 {مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُمْ إِنّيِ أعَْلَمُ غَيْبَ السّ قاَلَ ألمَْ أقَُل لّ }: عزّ وجلّ  الله {ا أنَبَأَهُم بأَِسْماَئهِِمْ فَ لَمّ }ذلك؟ 
 .{بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَأعَْلَمُ مَا ت ُ }هذه جملة، ثمّ بعدها: 

 .{الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ } -سبحانه وتعالى- وآدم علّمه الله وهو إذًا كلّ هذا السّياق فيه إثبات علم الله،

 جمل: 3إلى  (34تقسيم الآية )
 .بالسّجود الملائكة -عزّ وجلّ - بعدما ظهرت مكانة آدم أمر الله

وَإِذْ قُ لْنَا }هذه جملة واحدة  {اسْجُدُوا لِآدَمَ }في هذه الحالة ماذا فعلوا؟  يعني {ةِ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَ }
 هذه جملة. { إِبلِْيسَ فَسَجَدُوا إِلّا }هذه جملة واحدة، ثمّ بعد ذلك أتت الفاء:  {للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 

دها من عند إبليس، فالآن لدين جملة كذلك ستجعلها جملة بطريقة أخرى: ستبدئين الجملة الّتي من بع
 .{إِبلِْيسَ أَبََّٰ وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ }الجملة الجديدة:  { إِبلِْيسَ فَسَجَدُوا إِلّا }تقول: 

 أنا لا أتكلّم عن علامات الوقف، ولكن أريد أن أفهم فقط: انتبهوا:

  :فهذا أمر الله. {جُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْ }فأنت تقولين 

  هذه جملة. { إِبلِْيسَ فَسَجَدُوا إِلّا }ماذا كان يقابلها؟ 
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  :{إِبلِْيسَ أَبََّٰ وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ }ستبدئين الكلام من جديد. 

 تناعه عن السّجود!في قصّة آدم؟ امإبليس  إبليس، بمعنى: ما الّذي أتى بخبرإلى  هكذا انتقلنا من الملائكة

 طبعا هنا ستأتي أسئلة كثيرة:

 مع الملائكة؟إبليس  ما هو اجتماع 

 ماذا تعتقدين في إبليس؟ 

 واجب عملي:
 ماذا ستفعلون؟ -إن شاء الله-إلى الأسبوع القادم 

  ،تجمعون كلّ المواطن الّتي ورد فيها الكلام عن الشّيطان، سواء بلفظة الشّيطان أو بلفظة إبليس
 فيه السّورة ورقم الآية مكتوبة  وتعالوا بالآيات، نريد جدولًا  ،جم المفهرس لألفا  القرآنمن المع
 كاملة.

 ربّّ يجمعنا على خير.

 ا.جزاكم الله خيرً 

 ه.لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتا
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 (29_21)مقدّمة قصّة آدم  ةراجعم
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وكنّا قد وصلنا المرةّ الماضية إلى: ورة البقرة""دراسة سدنا، وهو:  توكّلنا على الله، نبدأ بمقصبسم الله

  انتهينا من المقدّمة في السّورة وبدأنا في المقصد الأوّل: بهذا نكون قصّة آدمالكلام حول. 

  ( 21أوّل جملة في المقصد الأوّل الآية :){ ّكُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا الن}. 

   :لاعتناق الإسلام دعوة النّاس كافّةما هو المقصد الأوّل. 

وأنّ ، على تكريم الإنسانا تبيّن لنا أنّ القصّة أتت شاهدً  -عليه السّلام- أثناء نقاشنا في قصّة آدم
  الإنسان أن يُشكر ربّ العالمين.الواجب بعد تكريم

ا على موضوع القاعدة في القصّة القرآنيّة أنّّا تأتي شاهدً  ؛ لأنّ كيف أنّ هذا واضح في القصّة  سنرى
  .السّورة

 (1) من لطائف التّدبرّ

 على موضوع السّورة اشاهدً تأتي القصّة القرآنيّة  

 تكون السّورة لها معنى والقصّة تؤيدّ هذا المعنى.أي: 

وفي كلّ مرةّ تقرئين قصّة قرآنيّة  ،اعتبريها قاعدةف كون لدينا في ذهننا أمثلة كثيرة على هذا،يض أن تر المف
 السّؤال: هذه القصّة شاهد على أيّ شيء؟ عندك هذا يكون لابدّ أن

؛ فجاء ناصر المؤمنين مزيل الكافرين -عزّ وجلّ - بيان أنّ الله دها:في سورة الشّعراء مقصالقصص مثلا 
في  إِنّ } :بقوله تعالى وكلّها كانت تنتهي -عليه السّلام-نبياء ابتداء بموسى قصص عن الأ 7في السّورة 

لِكَ لَآيةًَ ۖ وَمَا   ما ، تشهد على موضوع السّورةف (1){حِيمُ كَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرّ رَبّ  ( وَإِنّ ٨كَانَ أَكْثَ رهُُم مُّؤْمِنِيَن )ذََٰ
فصارت كلّ قصّة لا يأتي منها ، أنّ الحقّ بيّن وأنّ الله ناصر المؤمنين مزيل الكافرينهو موضوع السّورة؟ 

الّذي كفر بهذه الآية البيّنة ربنّا سيزيله وينصر المؤمنين.  هناك آية بيّنة وأنّ   الّذي يدلّ على هذا أنّ إلّا 

                                                           
 .9_٨الشّعراء: سورة ( 1)
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تكون السّورة طويلة تأتي فيها قصص، كلّ  وحين .فتصير السّورة لها موضوع والقصّة شاهد على الموضوع
 قصّة فيها شاهد على جزء من معنى جاء في السّياق.

 على موضوع السّورة ةشاهد قصّة آدم

 (؟29_21مقدّمة القصّة الآيات ) ما هي مناسبة قصّة آدم مع
 :{خَلَقَكُمْ }وذكر  الإيمانإلى  دعاهم (:25الآية )إلى  (21من الآية )

سنبدأ  ؟تكريم الإنسان، لكن كيف ظهر لناهذا سيجعلنا نرجع نقول: قصّة آدم شاهدة على أيّ معنى؟ 
 .على أساس أنّّا مقدّمة للقصّة لهاوننظر ( مرةّ أخرى، 21الآن من الآية )

  :حول ( كان دائر24الآية )إلى  (21ن الآية )هذا الجزء م

 أوجدنا وأعدّنا وأمدّنا -عزّ وجلّ - استحقاق الله للعبادة لأنّ الله. 

 وكذلك أسعدنا إررسال الرّسول وإنزال الكتاب. 

 .وأتى الكلام عن الجزاء في ضمن ذلك 

 ر الأدلةّ الدالّة على أنهّ مستحقّ للَلوهيّة.أظه -عزّ وجلّ - الله ،إذًا ل مّا دُعي النّاس كافةّ للإيمان

 .{ذِي خَلَقَكُمْ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }به:  بدأأهمّ دليل و 

 لا تنسوا هذه لأنّّا ستبقى معنا. {ذِي خَلَقَكُمْ الّ }

اقه للَلوهيّة بكونه استحق لىع -عزّ وجلّ - ( من هذا السّياق وقد أخبرنا الله25ل مّا انتهينا في الآية )
أوجدنا وأعدّنا وأمدّنا وأسعدنا بإرسال الرّسل وإنزال الكتب، وكلّمنا أيضا عن الجزاء الّذي خلقنا، 

 .سيترتّب بعد ذلك من هذا

 :{فأََحْيَاكُمْ }وذكر  استنكر عليهم الكفر (:29الآية )إلى  (26من الآية )

النّقاش في الآيات  {ا بَ عُوضَةً مّ مثلًا   يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ  لَا اللَّ  إِنّ }( الّتي فيها: 26أتت الآية )ثّم 
 :لّذين يشكّكون في استحقاق الله للَلوهيّة، سواءل (29_26)
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ا مّ مثلًا   لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ اللَّ  إِنّ }: ربنّاقال هذا  ؛ لأجلشكّكوا في ذلك بأنّّم شكّوا في الكتاب
 .{بَ عُوضَةً 

 يُحْيِيكُمْ ثمُّ  يُميِتُكُمْ ثمُّ   وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثمُّ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }قيل لهم:  ؛ ولذلكياتأو كفروا بالآ
 .{إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ 

 ( 21إذًا هناك من الآية)  الإيمانإلى  يدعوهمدعوة للإيمان، و (: عرض 25الآية )إلى. 

 ( 26من الآية)  لومهم على عدم  احتوى علىماذا احتوى هذا النّقاش؟ على  (29الآية )إلى
 .عليهم هذا استنكار {كَيْفَ تَكْفُرُونَ }الإيمان: 

 .{ذِي خَلَقَكُمْ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ }الإيمان: إلى  دعاهم إذًا

 .{مْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ  وكَُنتُمْ أَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ } :الكفروبعد ذلك استنكر عليهم 

 (2) من لطائف التّدبرّ

 أوّل شيء استعينوا بالله في قلوبكم ثمّ فكّرواموعظة بليغة: 

كَيْفَ تَكْفُرُونَ }استنكر عليهم الكفر، قال:  {ذِي خَلَقَكُمْ الّ }دعاهم للإيمان، قال لهم:  فكّري الآن:
 ما هي العلاقة؟. صّة آدمتأتي قبعد ذلك ثمّ  { وكَُنتُمْ أمَْوَاتاً بِاللِّ 

 أنهّ ما أوجدكم أيّ إيجاد إنّّا كرّمكم بهذا الإيجاد:إلى  نبّه }فأََحْيَاكُمْ{ }خَلَقَكُمْ{

وبعد  {ذِي خَلَقَكُمْ كُمُ الّ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا النّ } قال: الإيمانإلى  ماذا ستكون العلاقة؟ ل مّا دعاهم
 .{ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }يمان، قال لهم: عدم الإنكر عليهم أ ل مّا ذلك

لم يخلقكم أيّ خلقة! ولم  يعنينبّههم على أصل القصّة الّتي فيها تكريم،  {فأََحْيَاكُمْ } {خَلَقَكُمْ } يعني
 في قصّة آدم. يُحييكم أيّ حياة! ما أوجدكم أيّ إيجاد إنّّا كرّمكم بهذا الإيجاد كما تقرأ

لكن ليست هذه المرةّ الوحيدة الّتي حُكي فيها أصل  أصل الخليقة. ما هوقصّة آدم أتت تحكي  يعني
في سورة البقرة وجاءت في سورة  مراّت، جاءت 7لقرآن االخليقة، فأنت تجدين قصّة آدم قد تكرّرت في 

كريم بني آدم، في مقابل أنهّ في سورة ، لكن في سورة البقرة كان المقصود منها: إظهار توغيرها الأعراف
ا في الأعراف إن شاء الله ييسّر لكم ربّكم تقرؤو ا خلاف هذا المقصد، و الأعراف كان لها مقصد آخر تمامً 

 ورود قصّة آدم.من قصود المما هو 
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 (21الآية )( ماذا ستقولين؟ ٣0( بالآية )2٨( والآية )21لو تريدين قول جملة مفيدة ستربطين الآية )
ل مّا دعا الله النّاس كافةّ للإيمان، وجعل سبب ذلك أنهّ خلقهم، ول مّا استنكر عليهم الكفر وجعل سبب 

 ؟{ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللِّ }(: 2٨في الآية ) ، ألم يقلالإنكار أنهّ أحياهم

 أنت عندك طرفان: حكى لهم قصّة آدم الّتي تدلّ على تكريمه لهم، الآن

 ّأوجب عليهم التّوحيد. -سبحانه وتعالى- طرف أنه 

 .وطرف استنكر عليهم الكفر 

 لا يصلح أن تكفروا! عيب عليكم أن تكفروا! يجب عليكم أن تؤمنوا! لماذا؟ :جاءت القصّة تقول

مّا خلق الأرض والسّماء، الله ل  ؛ لأنّ الخلقأيّ خلقة! إنّّا كرّمكم بهذا لقكم يخ ولم أيّ حياة ميحيك لملأنهّ 
؟ ل مّا خلق {إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً }للملائكة:  قاللملائكة، متّ لم يُخبر اوخلق الشّجر والحجر 

الملائكة الكرام يُخبرون عن كون   نت من هذه الجملة في البتداء تفهمين أنّ: القضيّة تكريم!فأآدم؛ 
 هذا الكريم الّذي سيأتي.

 (4ئف التّدبرّ )من لطا

 في القرآن {وَإِذْ }معنى ورود  

في القرآن تأتي بمعنى: واذكر هذا  {وَإِذْ } {وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ }ولذلك انظري أوّل جملة في القصّة 
 اذكر هذا الحدث العظيم. يعني؟ {وَإِذْ }. فإذًا ماذا ستكتبون على: الحدث العظيم

 التّكريم.إلى  اذكر هذا الحدث العظيم، إشارة يعني {للِْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ }

 :(2٨( والآية )21فإذًا لن تغيب عنّا: الآية )

 { ّذِي خَلَقَكُمْ الّ كُمُ اسُ اعْبُدُوا رَبّ يَا أيَ ُّهَا الن} "دليل استحقاق الله للَلوهيّة. "الخلق 

 { ِّفأََحْيَاكُمْ  وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالل} .استنكر عليهم الكفر بسبب إحياءهم 

 ثمّ بعد ذلك أخبرهم أنّ هذا الخلق وهذا الإحياء مُكرّم. 

 سنتابع سويّا التّكريم، لكن لن ننسى الكلام عن الشّيطان.
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 (5من لطائف التّدبرّ )

 :أزمنةو  شخصيّاتو لقصّة القرآنيّة فيها أحداث ا عموما

 .أحداث، شخصيّات، أزمنة :يكون فيهاأيّ قصّة قرآنيّة لابدّ أن 

 نحن نعرف الآيات وقد مرّت عليكم، دعونا نقول الشّخصيّات الّتي اشتركت في هذه القصّة:

 الملائكة. (1

 آدم عليه السّلام. (2

 إبليس. (3

 :ربنّا في هذه القصّة أخبرنا يعني

  في القصّة. دورأنّ الملائكة لهم 

 .وأنّ القصّة دائرة حول آدم 

 اها.معنا سنر هنا ا بح له أحداث أيضً أصإبليس  وأتى 
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  -عليه السّلام- قصّة آدم

 خاصّ بالأحداث مع الملائكةالأوّل الجزء 
 آدم عليه السّلام ودللتها على تكريم

 (34الآية )إلى  (30من الآية )
 

يفة يخلف بعضهم وأنهّ جاعل في الأرض خل الملائكة بخلق آدم -عزّ وجلّ - الله إخبار: الحدث الأوّل للتّكريم
 ا.بعضً 

 .الملائكة وردّهم موقف: الحدث الثاّني للتّكريم 

 لآدم بالإنباء. -عزّ وجلّ - : أمر اللهللتّكريم لثالحدث الثاّ 

 : عرض المسمّيات على الملائكة وحصول الختبار لهم.الحدث الرّابع للتّكريم

 ء.لآدم بالإنبا -عزّ وجلّ - : أمر اللهللتّكريم الخامسالحدث  

 لملائكة بالسّجود.ا: أمر للتّكريم السّادسالحدث 

  موقف الملائكة وردّهم في قصّة آدم وتقرير مجموعة حقائقمبحث. 
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 ودللتها على التّكريم (30)أحداث قصّة آدم مع الملائكة في الآية 

كَةِ إِنِّ }(: 30أوّل حدث في قصّة آدم في الآية ) ىِٕ
 {فَة  يخَلِ  لۡأَرۡضِ ٱ یجَاعِلࣱ فِ  یوَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ للِۡمَلَـَٰٰۤ

 .االملائكة بخلق آدم وأنهّ جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضً  -عزّ وجلّ - الله إخبار
كَةِ }وّل: في الحدث الأعلى التّكريم الأولى الدّللة  ىِٕ

إعلام الملائكة  {وَإِذۡ قَالَ ربَُّكَ لِلۡمَلَـَٰٰۤ
 .ة لآدمالكرام دليل على التّكريم والخصوصيّ 

كَةِ إِنِّ }يقول الله عزّ وجلّ:  عَلُ فِ فَة ۖ يخَلِ  لۡأَرۡضِ ٱ یجَاعِلࣱ فِ  یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ اأ أَتَجۡ  فۡسِدُ ي ُ مَن  هَاي قاَلُوٰۤ
ءَ ٱ سۡفِكُ يَ وَ  هَايفِ  نُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَۖ قاَلَ إِنِّ  لدِّمَاٰۤ

 .(1){ تَ عۡلَمُونَ أعَۡلَمُ مَا لَا  یٰۤ وَنَحۡ

 :في سياق تكريمك تٍ آلابدّ أن تذكره لأنهّ أوّل حدث 

 :{جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً }للملائكة أنهّ:  -سبحانه وتعالى- إخبار الله الحدث الأوّل. 

آدم خُلق، والباقي الّذين في الأرض كيف سيأتون؟ هل كلّ أحد سيأتي في الأرض  يعني {خَلِيفَةً }
 ا.الله؟ سيخلقه الله لكن ليس بنفس الطرّيقة إنّّا سيخلف بعضهم بعضً  سيخلقه

 أين الدّللة على التّكريم؟  

 إعلام الملائكة الكرام دليل على التّكريم والخصوصيّة لآدم. 

ا في أيّ مخلوق أنّ الله أعلم سمعت بأنّ الله خلق السّماوات وخلق الأرض لكن لم تسمعي أبدً  لأنّك
 ا هناك سبب لإعلام الملائكة:آدم، طبعً  إلّا الملائكة 

 له. -عزّ وجلّ - يدلّ على تكريم الله أوّلً:

أن إلى  ستكون الملائكة بالنّسبة للإنسان الحارسة، ستكون بالنّسبة للإنسان العاملة،ثّم بعد ذلك  ثانيًا:
 (2){ذِينَ آمَنُوارُونَ للِّ يَسْتَ غْفِ }أليس حملة العرش ومن حوله  تصل أن تكون للإنسان المؤمن المستغفرة،

يكون هناك حدث  حينه ؛ لأنّ فإنّ نفس الإخبار للملائكة إنّّا هو دليل على التّكريمإذًا معنى ذلك: 
 مهمّ ويُخبر بها الملائكة الكرام يدلّ على ماذا؟ على أنّ هذا الحدث مهمّ مادام أُخبر به الكرام.

                                                           
 .٣0البقرة: سورة ( 1)
 .7غافر: سورة ( 2)
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 أخبر الملائكة بهذا الشّأن دليل على التّكريم. -عزّ وجلّ - إذًا هذه أوّل فائدة استفدنا بها: أنّ الله

عزّ - الله أنّ  {فَة  يخَلِ  لۡأَرۡضِ ٱ یجَاعِلࣱ فِ  یإِنِّ }: الأوّلعلى التّكريم في الحدث الثاّنية الدّللة 
 .اخلق ما في الأرض لهذا الخليفة وأنهّ في سنّته الكونيّة جعل بني آدم يستخلف بعضهم بعضً  -وجلّ 

  ا.أخبرنا أنهّ جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضً  -عزّ وجلّ - أنّ اللهالثاّني: الحدث 

 يعنيا، في سنّته الكونيّة جعل بني آدم يستخلف بعضهم بعضً  -عزّ وجلّ - الدّلالة على التّكريم: أنّ الله
ية الآوقال تعالى في  م؛الدّلالة تبدأ من أنّ هذه الخلافة من تكريم الله لهم فإنهّ سبحانه أعدّ لهم وأمدّه

يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ }: ( الّتي قبل القصّة مباشرة29) إِنّيِ جَاعِلٌ }إذًا هم خُلفاء:  {ا في الْأَرْضِ جمَِ
ما قيل  {ذِي خَلَقَ لَكُمهُوَ الّ }لأنهّ في الآية:  {لَكُم}الأرض الّتي خلقها  {الْأَرْضِ } {في الْأَرْضِ خَلِيفَةً 

يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ هُوَ الّ } {خَلَقَ لَكُم} :وإنّّا قيل لنا "خَلق الأرض"( 29لآية )في ا  .{ا في الْأَرْضِ جمَِ

 أين التّكريم؟ {إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً }إذًا 

   :خلق ما في الأرض لهذا الخليفة، وأنهّ يخلف  -عزّ وجلّ - أنّ اللهالدّلالة على التّكريم
 ا.ضهم بعضً بع

 .{لَكُم}على أنهّ خُلق  أنت الآن تنظرين للكون الموجود حولكف

ولذلك إذَا أتى أحدهم يقول لكم: )أنا أحزن على  أجل أداء المهمّة المطلوبة منكم؛ من {لَكُم}خُلق 
لَكُم  خَلَقَ }ولأجل ذلك أنا نباتي(! ماذا ستجيبينه؟ ستقولين له: إنّ الله  الحيوانات ولا أريد أن آكلها؛

يعًامّ   :أنهّ ما أن يسمّي الذّابح ا ستعرففي الأصل لو فهمت جيّدً  فلا تتفلسف! لأنّك {ا في الْأَرْضِ جمَِ
هُوَ }وهي ترضخ مباشرة، ما هو السّبب؟ استشهدي بالآية إلّا على صفحة عنق المذبوحة  "بسم الله"
يعًاذِي خَلَقَ لَكُم مّ الّ  ليس من أجل  (1){وَالْأنَْ عَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ }سورة النّحل: وكما في  {ا في الْأَرْضِ جمَِ

 .ترعى ثمّ يعبدونّا أو أن ترعى ثمّ تموت

  !على فساد هذه الأفكارلديك دليل واضح أصبح فإذًا 

                                                           
 .5حل: النّ سورة ( 1)
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عَلُ فِ }(: 30في قصّة آدم في الآية ) نيالحدث الثاّ ا۟ أَتَجۡ ءَ لدِّ ٱ سۡفِكُ يَ وَ  هَايفِ  فۡسِدُ ي ـُمَن  هَايقاَلُوٰۤ  {مَاٰۤ
عَلُ فِ }الملائكة وردّهم إِذْ  موقف ا۟ أَتَجۡ  سۡفِكُ يَ وَ } {فۡسِدُ ي ـُ}فوصفوا بني آدم بصفتين: أنهّ  {هَايقاَلُوٰۤ

ءَ ٱ مَاٰۤ  :{لدِّ
 {أَعۡلَمُ مَا لَ تَـعۡلَمُونَ  یٰۤ إِنِّ }جواب ربّ العالمين  فيالدّللة على التّكريم في الحدث الثاّني: 

 .ال أنّ آدم سيكون له مكانة خيريةّبالإجم -سبحانه وتعالى- أخبر

دعونا نتذكّر الملائكة الكرام ومكانتهم  ،قبل أن نقول ماذا قالوالكن  دعونا نرى موقف الملائكة الآن:
 قبل أن تظنّي فيهم أيّ ظنّ.

 صلّى الله- بادتهم: فالنّبيّ عن كثرتهم في السّماء، وعن عِ  -صلّى الله عليه وسلّم- ولا تنسي حديث النّبيّ 
، من الشّيء الثقّيل، بمعنى: أصدرت صوتاً  (تِ أَطّ ) (لَهاَ أَنْ تئَِطّ  مَاءُ، وَحُقّ تِ السّ أَطّ ) قال: -عليه وسلّم

، فهذا هو حال السّماء من ثقُل ما صوتاً  لآبار الحمولات الثقّيلة فيخرجالجمل حين يسحب من ا مثل
هَتَهُ سَاجِدًا ا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلّا مَ  لَهاَ أَنْ تئَِطّ  مَاءُ، وَحُقّ تِ السّ أَطّ )عليها   وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَب ْ

  :هذا يدلّ على (1)(للِّ 

 .كثرتهم 

  اجتماعهم كلّهم على عبوديةّ الله.و 

مبحث موقف الملائكة وردّهم في قصّة آدم وتقرير مجموعة حقائق في 
 (34_30)موطن البقرة 

 ؟ئكةالحالة الحقيقيّة للملاما هي 
فُونَ بهذه العبادة يحبّون الله أنّهم عِبادُ لله يَـتَشَرّ ملائكة لل الحقيقيّةة الالحالتّقرير الأوّل: 

 ويحبّون تنزيه الله عن كلّ نقص.

 فأنت في البداية لابدّ أن تفهمي حالتهم الحقيقيّة، حالهم أنّّم:

   ّفُونَ بهذه العبادة.عِبادُ لله يَ تَشَر 

                                                           
 (.2٣٣9) مذيّ الترّ أخرجه ( 1)
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   ّعن كلّ نقص ون تنزيه اللهيحبّون الله ويحب. 

هو حياة الملائكة، فإنّ الملائكة لا  فهذا القولتقولين: )سبحان الله، والحمد لله(  حين كأنّ واعلمي 
 تشرب لكنّها تحيا بذكر الله.لا تأكل و 

الّذي فيه خبر عن  -رضي الله عنها-أنّ في حديث أسماء  من الأمور اللّطيفة الّتي نذكرها في هذا المقام:
الجماعة المؤمنة في آخر الزّمان يأتي عليها من الغمّ والهمّ والجوع ما  فإنّ  يأتي الدّجّال، حينآخر الزّمان 

في أوّل سنة من هذه الثّلاث  خيراتها ثتحبس ثليأتي! حتّّ أنهّ في آخر ثلاث سنوات للدّجّال: الأرض 
تحبس  تي بعدهانة الّ والسّ الثلّث الثاّني!  تحبس تي بعدهانة الّ والسّ ! ماء تحبس ثلث خيراتهاوالسّ  سنوات،

 ا!! ولا طعامً فلا يجدون ماءً  الثةنة الثّ السّ  تيتأ يعنيالثلّث الثاّلث! 

مَانِ؟ قاَلَ اسُ في ذَلِكَ الزّ فَمَا يعُِيشُ النّ ) :مالله عليه وسلّ  ىسول صلّ الرّ  -رضي الله عنها-فتسأل أسماء 
الجماعة المؤمنة في  أي أنّ  (1)(عَامِ حْمِيدُ، وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطّ بِيحُ، وَالتّ سْ كْبِيُر، وَالتّ هْلِيلُ، وَالتّ الت ّ 
لبدّ أن تتصوّروا . كبيرسبيح والتّ التّ على تعيش  :الملائكةيعيشون على الّذي تعيش عليه س خر الزمانآ

ها دّ الحياة وبالنّسبة لها الّذي يمعيش في هي ت يعني هذا لكي تتصوّروا الكلام الّذي ستقولونه الآن:
 فهذه هي حياتها، تحبّ الله وهذه هي حياتها. ل وتعبد الله وتهلّ ح وتكبّر تسبّ  :انّّ أة بالقوّ 

قع منه الذّنوب والمعاصي في ت ،ةلهيّ ات الإى على الذّ يتعدّ ف ا تخاف أن يأتي أحدنّّ بأ :تشعري فلابدّ أن
يَسْتَ غْفِرُونَ } تسمعين عن الملائكة:حين  ميم سواء كان في غافرفي الحوا نتجدي فإنّك ؛ ولذلكحقّ الله

على كلّ هذا من كثرة غيرتهم   (٣){يَسْتَ غْفِرُونَ لِمَن في الْأَرْضِ }أنّّم:  ورىالشّ في  أو (2){ذِينَ آمَنُواللِّ 
وفي لهم،  ؛ إذَا كان بنو آدم مؤمنين فإنّّم يستغفروندمآبني  نيكرهو  يسلو  نيغيرو  ، فهمتعظيم الله

أنّّم يستغفرون لكلّ من في الأرض كافرهم يوافق ظاهر الآية: للعلماء  قول قويّ  هناكورى الشّ 
 .الله على حقّ  ةً رَ ي ْ هذا غَ  كلّ   .سلامالكافر يهتدي للإ لّ عَ لنب و المسلم يعود عن الذّ  لّ عَ لومسلمهم: 

 لث:االآن نأتي للحدث الثّ 

  ّعَلُ فِ } ؟، ماذا كان ردّهمهمردّ : الثالحدث الث اأ أَتَجۡ  هَايفِ  فۡسِدُ ي ُ مَن } رضفي الأ {هَايقاَلُوٰۤ
ءَ ٱ سۡفِكُ يَ وَ  ءَ ٱ سۡفِكُ يَ وَ } {فۡسِدُ ي ُ } : أنهّوصفوه بصفتين {لدِّمَاٰۤ  .{لدِّمَاٰۤ
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 ؟ما مورد قول الملائكة
دم آابن  نّ بأيعرفوا من أين لهم أن  يعني الخبرة السّابقة؟ ين لهمأمن أكيد أنّكم هنا سيأتيكم سؤال: 

من أين للملائكة أن  يعني؛ خبر صحيح يّ أعنه  جاءناصل ما هذا في الأ ؟سيكون على هذه الحالة
ولا من  ،من الكتابفي الآية، في النّهاية ما عندنا خبر صحيح ن و ر م المفسّ مهما تكلّ يعرفوا هذا الشّأن؟ 

 .ةنّ السّ 

وقفنا أ حيثنقف ف، يمان بالغيبصل بالإهذا من المتشابه المتّ  نّ إ :سنقولفنحن سنعتبر الاعتبار الأوّل و 
 .الله

، أو على الأقلّ حيحليل الصّ الدّ إلّا  تقبلي لانت أهاية في النّ مهما تكلّم المتكلّمون عن السّبب، و 
 ذا موجود؛ ففي النّهاية نحن نعرف أنّ ؛ لكن لا هذا موجود ولا هالّذي دليله واضح الاستنباط القويّ 

: أليس الّذين في الأرض الآن موافق للحقيقة ظنّ  لأنهّ ؛نّ ن هذا الظّ و جعلهم يظنّ  سبب هناككيد أ
المتشابه  عتبره منهذا نفإنّ  -علمأالله - ؟كيف عرفوالكن  بلى،  يفسدون فيها ويسفكون الدّماء؟

 .الحقيقي

 (6من لطائف التّدبرّ )

ا ءَامَنّ  قُولُونَ ي ـَ}  آل عمرانفي {لۡعِلۡمِ ٱ فِی سِخُونَ لرَّٰ ٱ} سلوكاسلك مثل تجد المتشابه في القرآن  حين
نۡ عِندِ ربَنَِّا  ۦبهِِ   !أكيد أنهّ حقّ فمن عند ربنّا أنهّ  فما دام {كُلࣱّ مِّ

نۡ   ۦا بهِِ ءَامَنّ } بكلّ دقةّ! بل هناك أمور سيقف فيها يقول:لا تتصوّري أنّ العقل يعرف كلّ شيء  كُلࣱّ مِّ
 .{عِندِ رَبنَِّا

هم لن ف !كيدهذا أ ا،لهم مورد د أنّ من المؤكّ ) :ستقوليننّك فإ يءل شوّ أ: الثاّنيالتّقرير 
 (.ولن يكذبوا (1)يَخْرُصُوا

 .سبب قولهم ذلكالله أعلم ب: الثاّلثالتّقرير 

 (.ا ما أخبرنا الله بهنَ لْ بِ قَ ا وَ نَن آمنّ ) ستقولين:: الرّابعالتّقرير 

                                                           
 .: خَرَصَ، خَرْصًا: كَذبالمعجم الوسيط( شرح 1)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%B5/
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عَلُ فِ }لوا؟ إذًا دعونا نرى ما دلالة التّكريم في هذه الجملة؟ هم ماذا قا اأ أَتَجۡ  سۡفِكُ يَ وَ  هَايفِ  فۡسِدُ ي ُ مَن  هَايقاَلُوٰۤ
ءَ ٱ نُ نُسَبِّ  لدِّمَاٰۤ  .{أعَۡلَمُ مَا لَا تَ عۡلَمُونَ  یٰۤ قاَلَ إِنِّ }ماذا أجاب ربّ العالمين؟  {حُ بحَمۡدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ وَنَحۡ

   كون من يسو مون أنتم عنهم، أعلم عنهم ما لا تعل يعني، التّكريم في جواب ربّ العالمينإذًا
إن كان هناك من أنهّ  يعنيوهذا  ،في الأرض لا يفسدونلدّماء و يسفكون اهؤلاء قوم لا 

 هناك من لا يفعل. إنّ فهذه الأفعال يفعل 

 ماذا نعتقد في قول الملائكة؟
 همن باب تعظيم الله والغيرة على حرمات الله فظنّوا أنّ  أتى: قول الملائكة الخامسالتّقرير 

فقالوا:  ن هذه حالته خاصّةً وهم يخافون أن يكونوا مقصّرينيكون في الأرض مَ لّ أمن الحكمة 
سُ لَكَ  } نُ نُسَبِّحُ بحَمۡدِكَ وَنُـقَدِّ

 .{وَنََۡ

 نُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَۖ }قولهم هذا:  يعني
قبلته منّا،  هذا الفعل منّا فهلّا ) يعني {وَنَحۡ

 غيرةً على حقّ الله! ( وهذا كلّها يفسد في الأرض ويسفك الدّمدً وما خلقت أح

ا يقعون في المحرّمات؛ فإنهّ في يكون الإنسان شديد الإيمان، ويجد أناسً  حينومن أجل أن تتصوّروا فإنهّ 
وقت يكره هؤلاء النّاس، وهذا من البراءة! وفي وقت يقول في نفسه: )يا ليت ربنّا يأخذهم كلّهم 

 .بغُضًا لِما يفعلون في حقّ الله وليس( بغُضًا لهم ويموتون!

دائما يأتينا سؤال: لماذا ربنّا لا يهُلك الكافرين؟ لماذا لا يخسف بهم الأرض ويريحنا منهم؟ ويريحنا من 
بهم  ذنوبهم ومعاصيهم؟ ألا تأتي هذه المشاعر للإنسان؟ فهذه المشاعر تأتي للإنسان المؤمن وليس المغترّ 

ويكره معاصيهم، ويكره ما هم عليه من  ،يكرههمفي قلبه إيمان أن يبقوا! لكن الّذي  بهم يريد المغترّ  فإنّ 
ولو سمع الشّرك! فيقع في نفسه: أنهّ يا ليت ربنّا يخسف  -والعياذ بالله-لو سمع سبّ الله!  ةصّ االكفر، خ

 ها الّذي في نفسك هو نفسهذإنّ ويبقى فقط الإيمان فلا يوجد الكفر! ف !نستريحيذهبوا و فبهم الأرض 
ا يفسد ويسفك الّذي في نفس الملائكة! لأنّ الملائكة تقول: )لا! يا ربنّا، لا تجعل في الأرض أحدً 

أن  فيتمنّواالدّماء( لماذا يقولون هكذا؟ غيرة على حقّ الله؛ مثلما يأتي أهل الإيمان غيرة على الإيمان 
 !يهلك الكفر ويهلك أهل الكفر
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( نقول: لا! فإنّ الله يعلم ما لا تعلمون! أهل الكفرهلك ي ناربّ ليت  ياتقولين: ) حين ومع ذلك فإنّك
هناك حكمة عظيمة من بقائهم. تقولين: )لكنّهم يتسلّطون! ويتمرّدون! ويفعلون!( نقول: الله يعلم ما لا 

 تعلمون!

: )يا ربنّا ينفي قلبك تقولتقرئين قصّة فرعون وترين كيف أنّّا امتدّت سنين وهو يفعل هذا الفعل!  حين
حكمة، لكن   أفعاله كلّها (لكن يقُال لك: )الله يعلم ما لا تعلمون من أوّل الأمر!(نتهي ناخسف به! و 
 من الغيرة. لا! عتراض على ربّ العالمين؟الان م ةصادر هل هي ومشاعرك كلامك هذا 

الّذي عنده غيرة  بالله فالمؤمن  !الفً مختيكون مصدرها  بعضها في الظاّهر لكنّ  بهممكن المواقف تشفإذًا 
 هملكنّهم ما كان قصد !كلامه الاعتراضكأنّ ظاهر   كونه  في ؛على دين الله قد يشبه من لا يؤمن بالله

 وإنّّا يقصدون تعظيم جناب الرّبّ سبحانه وتعالى. ؛الاعتراض أبدا

   ّسيكون من خلق أنهّ من  { تَ عۡلَمُونَ أعَۡلَمُ مَا لَا  یٰۤ قاَلَ إِنِّ }؟ الجملةكريم في هذه فإذًا أين الت
 .آدم وذريّتّه خير كثير

 ودللتها على التّكريم (31)الآية في  أحداث قصّة آدم مع الملائكة

 (:31تقسيم الجمل في الآية )
ءَ ٱمَ ءَادَمَ وَعَلّ } :الجملة الأولى  .{هَاكُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ

كَةِ لۡمَلَـَٰٰۤ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ } :الثاّنية الجملة  ـوُنِ  ىِٕ ءِ إِن كُنتُمۡ صََـٰدِقِ  یفَـقَالَ أَنۢبِ ءِ هََـٰٰۤؤُلَٰۤ  .{ينَ بأَِسۡمَاٰۤ

هِمۡ  فَـلَمّ }(: 31الحدث الثاّلث في قصّة آدم في الآية ) ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ اَدَمُ أَنۢبِئـۡ  ـ
هِمۡ قاَلَ قاَلَ يَـَٰٰۤ ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ اٰۤ أَنـۢ

عزّ - أمر الله {تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُـبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ ⁠مََـٰوََٰ مُ غَيۡبَ ٱلسّ كُمۡ إِنِّیٰۤ أَعۡلَ أَلَمۡ أَقُل لّ 
 .لآدم بالإنباء -وجلّ 

بَأَهُمفَـلَمّ }(: 31الدّللة على التّكريم في الحدث الثاّلث في الآية ) حصول الإنباء من  {اٰۤ أَنـۢ
 .آدم عليه السّلام
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ءَ ٱمَ ءَادَمَ وَعَلّ }يقول الله عزّ وجلّ:  كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  هَا ثمُّ كُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ ءِ إِن   یفَ قَالَ أنَۢبِ  وُنِ  لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ءِ هَ َٰٰۤؤُلَاٰۤ بأَِسۡماَٰۤ
 .(1){ينَ كُنتُمۡ صَ َٰدِقِ 

- أنّ اللهمعناها:  {أعَۡلَمُ مَا لَا تَ عۡلَمُونَ  یٰۤ إِنِّ } قال: -عزّ وجلّ - : الله(٣0أتى في ختام الآية )لاحظي 
 .أخبر بالإجمال أنّ آدم سيكون له مكانة خيريةّ -سبحانه وتعالى

 جمل وأخبروني:إلى  (، قسّموا الآية٣1الآية )في جاء الكلام عن التّفصيل  الآن

 ءَ ٱمَ ءَادَمَ وَعَلّ }جملة:  أوّل  التّكريم؛ يعنيالحدث:  هذه الجملة هي التي فيها {هَاكُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ

   كون أنّ الله يخصّه بعلم؛ فهذا دلالة   يعني، أتى التّكريم بالتّعليمريم؟ كيف أتى التّك
كلّما زاد   يعني، أن تقوم السّاعةإلى  وسيبقى العلم هو دليل التّكريمعلى التّكريم، 
 .عند الله كرما كان أالإنسان علمً 

 ؟العلم الّذي يصير به الإنسان مكرّما(: كيف أعرف ما هو 1الفائدة )

 :ذي يصير به الإنسان مكرّماالعلم الّ 

  الّذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه هو. 

  الّذي ورثناه عن الأنبياء هو. 

هو الّذي ورثناه عن الأنبياء وليس الّذي ورثناه عن فقط بكلمة مختصرة، وبدون الدّخول في أيّ جدل: 
 .الفلاسفة

 نستجدي فالّذي يُمدح عليه؛ الّذيالعلم، هذا هو الميراث  رثّواو  ، وإنّّاالا دينارً و ا الأنبياء لم يورثّوا درهمً إنّ 
تكون ليست أن ، وأمّا العلوم الأخرى فممكن العلم الممدوح :هو؛ فإنهّ يصير لميراثذا اا لها تابعً فيه علمً 

 مذمومة، أو ممدوحة بالإضافة لأنّّا تخدم هذا العلم فقط. يعنيا، ممدوحة تمامً 

بأنّ هناك علوم دنيويةّ تنفع، فنحن لا نناقش هذا، وليس لدينا فيه ، خول في أيّ جدالدّ البدون و 
تضع له أجنحتها  ا والملائكةمً العلم الّذي يصير به الإنسان مكرّ  مشكلة؛ فهناك علوم دنيويةّ تنفع، لكن

نسان كان الإلو  يعنيهو الّذي ورثناه عن الأنبياء؛ فهذا هو المحض وأيّ علم آخر يصير بالإضافة، 
لو أنّي تعلّمت ا، فصالحً  وبذل سيعتبر له عملًا  ،وبذل ، وكان يريد وجه الله في العلوم الدّنيويةّ،امخلصً 

                                                           
 .٣1البقرة: سورة ( 1)
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لكن ليس له علاقة بالعلم ولا بالأدلّة عمل صالح،  فهذا يعتبر ا دنيويّا وقصدت به نفع المسلمين؛علم
 .يُمدح بهذا المدحفقط ما الأنبياء عند الّذي جاء من  العلملأنّ الدّالةّ على مدح العلم، أبدا! 

يء أيّ ش يعني، النّاس ههو فنّ من الفنون يتفنّن في ؛ وإنّّا"اعلمً " ة العلوم الدّنيويةّمن الأخطاء تسميو 
ومن مصدر  قطعيّ  كونالّذي يهو العلم  ؛ وإنّّاعلمليس بالهو فللخطأ والصّواب والتّجربة  قابلًا  يكون
 فنون قد اكتسبها النّاس بعضها وراء بعض!إلّا  آخر فما هوالعلم؛ وأمّا أيّ شيء  ، هذا هومقدّس

ءَ ٱمَ ءَادَمَ عَلّ } :هكذا أتى التّشريف أنهّإذًا  ءَ ٱ}. {هَاكُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ أن إلى  يءاسم كلّ ش يعني {هَاكُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ
 .تقوم السّاعة

 (: فائدة تسمية الأشياء بأسمائها2الفائدة )

مّيها! حتّّ المشاعر؛ فإنّك تس حينإلّا  مع الأشياء يتتعامل ستطيعين أن تلا أنّك سرّ عظيم هنا هناكو 
تسمّيها!  حينإلّا تشخيصها  تستطيعين! حتّّ الأمراض؛ لا تسمّيها حينإلّا إيجادها  لا تستطيعين
 الحقيقيّة؛ عندها تستطيعين أن تعالجيها. بمسمّياتهاالأشياء  حين تسمّيولذلك فإنّك 

إذا غير  "وسوسة"هذا  تسمّين حينفلانة قصدها كذا في كلامها، في ذهنك:  اكارً تأتيك أفحين انظري 
م أذكياء أنّّ على  سوء ظنّ في النّاس والشّكّ فيهم من النّاس يرون " لأنّ كثيرذكاء وفطنة!" سميّته

  ،( فانظري من العنوانمن النّظرة، وأعرف من الكلمةوأعرف : )أنا أفهم، وأعرف من الوجوه، ويقولون
؛ فإنّك تقولين "وسوسة"كيف أنّ الاسم جعل سوء الظّنّ ذكاء وفطنة! ولو سميّتيه باسمه الحقيقي أنهّ: 

 ()أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمأوّل ما يأتيك: 

! فقط سّمي بطريقتين مختلفتينكيف أنّ الأسماء ستجعلك تتصرفّين بطريقتين مختلفتين، وتفكّرين   فانظري:
 الأسماء باسمها!

درجة أنّ إلى  اسمها!تسمية الأشياء بغير  !المسمّيات :لعب علينا بهاويُ  ،أكبر لعبة نعيشها هي وهذه
 الانحطاط ويرونه شُهرة وتصير هذه الأشياء مؤثرّة في النّفوس.النّاس يمارسون الغباء و 

مؤثرّة في النفعالت  فإنّ الأسماء ؟(: لبدّ أن تعرفوا لماذا علّم آدم بالذّات الأسماء كلّها3الفائدة )
 ا.عمومً  والقرارات والسّلوك الإنسانيّ 

لهم:  ا عنهم! ثّم إذَا قلتِ فإنّك تجدينهم يأكلونّا غصبً  (الخضروات والكُ ) :لهم قولينت عندما :مثلاف
( حتّّ النّباتات مساكين لا يعرفون أسماءها، ولا ...الأكل الصّحّيو ...برنامج صحّي)تعالوا نقوم ب
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 هي كيف  في الفم، لكن يأكلون وهم صامتون! لأنهّ صحّي! هل رأيتستساغ وضعها  يُ ولا شكلها،
 !فقط سّموا الأشياء وستجدون لها نتائج؟ اللّعبة

والمربّ يّين والمربيّات، وكلّ واحد واع يريد صلاح  ،الأمّهات والآباء بقىتصحيح التّسمية للَشياء فتفعلينا 
، لابدّ أن يبقى يسمّي الأشياء باسمها الحقيقي، وهذا هو الأمر يصحّح الأسماء قىيبنفسه والمجتمع، 

 المهمّ!

هذا  لأنّ  ؟لشّابّ الّذي نشأ في طاعة الله منزلة خاصّةلجعلا  -صلّى الله عليه وسلّم- لماذا ربنّا والنّبيّ 
نحن -و قبله هالجيل الّذي يستفيد من فيفهم ويفكّر بالطرّيقة الصّحيحة،  الشابّ الّذي نشأ في طاعة الله

 ؛ فسيقوم بثلاثة أعمال:بعدههو والّذي  ،لجيل الّذي هو ندّهوينقل ل -الكبار

  يأخذ من الّذي قبله. 

  يعطي ندّه. 

   يعطي الّذي بعدهو. 

بعده! إذَا ما كان فقط لنفسه!  الّذيصلح فإنهّ بالكاد سيعطي ثّم بعد ذلك ييشيخ ويكبر  حينلكن 
في الوظيفة المهمّة الّتي يقوم بها النّاس  ذلك فإنّ من أجل ونحن في عالم!( وممكن يقولون له: )أنت في عالم 

 في مكانّا الصّحيح، كلّ شيء باسمه الحقيقي. ابقاء الأسماءالصّلاح والإصلاح: 

كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ }(: 31في قصّة آدم في الآية ) الرّابعالحدث  ىِٕ
 ـوُنِ  لۡمَلَـَٰٰۤ ءِ إِن  بأَِسۡمَ  یفَـقَالَ أَنۢبِ ءِ هََـٰٰۤؤُلَٰۤ اٰۤ

 المسمّيات على الملائكة وحصول الختبار لهم. عرض {ينَ كُنتُمۡ صََـٰدِقِ 
كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ }(: 31الدّللة على التّكريم في الحدث الرّابع في الآية ) ىِٕ

فَـقَالَ  لۡمَلَـَٰٰۤ
 ـوُنِ  ءِ إِن كُنتُمۡ صََـٰدِقِ  یأَنۢبِ ءِ هََـٰٰۤؤُلَٰۤ  الملائكة لبيان شرف آدم عليه السّلام. اختبار {ينَ بأَِسۡماَٰۤ

ءَ ٱمَ ءَادَمَ وَعَلّ }: ولىالجملة الأفإذًا  كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ } لة الثاّنية:والجم {هَاكُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ المقصود  ما {لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ
 .عرض المسمّيات على الملائكة بالعرض على الملائكة؟

كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ } إذًا هنا وقع الاختبار! ءِ إِن كُنتُمۡ صَ َٰدِقِ  یفَ قَالَ أنَۢبِ  وُنِ  لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ؤُلَاٰۤ
ٰۤ
ءِ هَ َٰ  ثمُّ }، {ينَ بأَِسۡماَٰۤ

كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى   للملائكة.إذًا هنا حصل الاختبار  {لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ



 (39_21)الرّابع: مراجعة المقصد الأوّل  لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

115 

  عَرَضَهُمۡ  ثمُّ } ةسيكون أعلم من الملائك أنهّ في .إظهار شرف آدم :التّكريم في سيقابلها
كَةِ ٱعَلَى  ءِ إِن كُنتُمۡ صَ َٰدِقِ  یفَ قَالَ أنَۢبِ  وُنِ  لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ؤُلَاٰۤ

ٰۤ
ءِ هَ َٰ  .{ينَ بأَِسۡماَٰۤ

كَةِ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  ثمُّ }و جملة {...مَ ءَادَمَ وَعَلّ } :هكذا ستصير جملتين فقط  جملة أخرى. {...لۡمَلَ َٰٰۤىِٕ

   عليه السّلام اختبار الملائكة لبيان شرف آدمفي ا وأيضً التّعليم في التّشريف؟ أين. 

 اللهإلى  فيها إشارة (32)الآية في أحداث قصّة آدم مع الملائكة 

 اللهإلى  تكريم آدم إنّّا إشارةإلى  ل يوجد إشارة (32هنا في الآية )
 معظّمة لله واعتّاف منهم بالعجز والقصور وأنّ علم الله اكلام الملائكة دليل على أنهّ 
 .وحكمته من جُملتها خلق آدم وتعليمه

 .(1){مُ يلۡحَكِ ٱ مُ يلۡعَلِ ٱكَ أنَتَ إِنّ  مۡتَ نَاٰۤ  مَا عَلّ لنََاٰۤ إِلّا قاَلُواأ سُبۡحَ َٰنَكَ لَا عِلۡمَ }يقول الله عزّ وجلّ: 

لا زالت الملائكة تقدّس وتعظّم  هنا {مُ يكِ لحَۡ ٱ مُ يلۡعَلِ ٱكَ أنَتَ إِنّ  مۡتَ نَاٰۤ  مَا عَلّ لنََاٰۤ إِلّا قاَلُواأ سُبۡحَ َٰنَكَ لَا عِلۡمَ }
 ،أنّ الملائكة معظّمة لله بيان ؛ إنّّاتكريم آدمإلى  وجد إشارةتهنا لا  .بعلم الله لكن اعترافها ؛ربّ العالمين

 .لتها خلق آدم وتعليمهعلم الله وحكمته من جمُ  وأنّ ، واعتراف منهم بالعجز والقصور

 ودللتها على التّكريم (33)الآية في  أحداث قصّة آدم مع الملائكة

اَدَمُ يَ قاَلَ } :(33في الآية ) في قصّة آدمالخامس الحدث   ـ
هِمۡ  فَـلَمّ  َـٰٰۤ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ هِمۡ قاَلَ أَنۢبِئـۡ ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ اٰۤ أَنـۢ

عزّ - الله أمر {تُـبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ  وَأَعۡلَمُ مَا لۡأَرۡضِ ٱوَ  تِ ⁠مََـٰوََٰ لسّ ٱ بَ يۡ أَعۡلَمُ غَ  یٰۤ كُمۡ إِنِّ أَلَمۡ أَقُل لّ 
 .لآدم بالإنباء -وجلّ 

بَأَهُمفَـلَمّ } (:33الدّللة على التّكريم في الحدث الخامس في الآية ) حصول الإنباء من  {اٰۤ أَنـۢ
 آدم عليه السّلام.

  اَدَمُ يَ قاَلَ } يقول الله عزّ وجلّ:
ٰۤ
هِمۡۖ ف َ   َٰ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ هِمۡ قاَلَ ألمَۡ أقَُل لّ لَمّ أنَۢبِئ ۡ ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ  بَ يۡ أعَۡلَمُ غَ  یٰۤ كُمۡ إِنِّ اٰۤ أنَ ۢ

 .(2){وَأَعۡلَمُ مَا تُ بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ  لۡأَرۡضِ وَٱ تِ ⁠مَ َٰوََٰ لسّ ٱ

                                                           
 .٣2البقرة: ة سور ( 1)
 .٣٣البقرة: سورة ( 2)
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  اَدَمُ يَ قاَلَ }
ٰۤ
هِمۖۡ   َٰ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ هِمۖۡ }كريم آدم: هذه الجملة فيها دلالة على تإذًا  {أنَۢبِئ ۡ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ فهذا هو  {أنَۢبِئ ۡ

 .تي عجزوا عن علمهاشياء الّ سماء الألمهم بأعْ الطلّب: أ

  اَدَمُ يَ }ما الجواب ل مّا قال الله عزّ وجلّ: 
ٰۤ
هِمۖۡ   َٰ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ  ."فأنبأهم"المحذوف ؟ {أنَۢبِئ ۡ

 وقع منه الأنباءأمره بالإنباء و  -عزّ وجلّ - أنّ الله :التّكريم إذًا. 

هِمۡ فَ لَمّ }أتت الجملة الّتي بعدها  ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ كُمۡ ألمَۡ أقَُل لّ } الآن: تقريرا للحقيقة -عزّ وجلّ - قال {اٰۤ أنَ ۢ
 .هذا في وصف الله {وَأَعۡلَمُ مَا تُ بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ  لۡأَرۡضِ وَٱ تِ ⁠مَ َٰوََٰ لسّ ٱ بَ يۡ أعَۡلَمُ غَ  یٰۤ إِنِّ 

   بَأَهُمفَ لَمّ }إذًا أين التّكريم؟ هِمۡ  اٰۤ أنَ ۢ ىِٕ هِمۡ }و أ {بأَِسۡماَٰۤ ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ  ينكلا الجملت  {أنَ ۢ
من آدم حصل الإنباء ما استطاعوا ثّم  يعني، أنهّ حصل الإنباء :التّكريم ة؛صحيح

 .عليه السّلام

 لتّكريمودللتها على ا (34)الآية في  أحداث قصّة آدم مع الملائكة

كَةِ } :(34في الآية ) الحدث السّادس في قصّة آدم ىِٕ
ا۟  سۡجُدُوا۟ ٱوَإِذۡ قُـلۡنَا للِۡمَلَـَٰٰۤ اَدَمَ فَسَجَدُوٰۤ  ـ  أمر {لِ

 .الملائكة بالسّجود
كَةِ }(: 34في الآية ) السّادسالدّللة على التّكريم في الحدث  ىِٕ

 سۡجُدُوا۟ ٱوَإِذۡ قُـلۡنَا لِلۡمَلَـَٰٰۤ
اَدَمَ   ـ  بالسّجود. لأمرا {لِ

 .خاصّ بالأحداث مع الملائكة( ٣٣الآية )إلى  (٣0من الآية )هو ي ذالّ كلّه هذا الجزء  

 ؟الأحداث الّتي مع الملائكةإذًا أخبروني عن 

  :كَةِ إِنِّ }ابتدأت بقوله تعالى  .{فَة  يخَلِ  لۡأَرۡضِ ٱ یجَاعِلࣱ فِ  یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ

 { َۡاأ أَتج ءَ ٱ سۡفِكُ يَ وَ  هَايفِ  فۡسِدُ ي ُ مَن  هَايعَلُ فِ قاَلُوٰۤ نُ نُسَبِّ  لدِّمَاٰۤ  .{حُ بِحَمۡدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ وَنَحۡ

  ّ{أَعۡلَمُ مَا لَا تَ عۡلَمُونَ  یٰۤ قاَلَ إِنِّ }: قال الله عزّ وجل. 

 ءَ ٱمَ ءَادَمَ وَعَلّ } :ظهار علم اللهإ نالآ كَةِ لۡ ٱعَرَضَهُمۡ عَلَى  هَا ثمُّ كُلّ   لۡأَسۡماَٰۤ  یفَ قَالَ أنَۢبِ  وُنِ  مَلَ َٰٰۤىِٕ
ءِ إِن كُنتُمۡ صَ َٰدِقِ  ؤُلَاٰۤ

ٰۤ
ءِ هَ َٰ ۖۖ إِنّ  مَا عَلّ قاَلُواأ سُبۡحَ َٰنَكَ لَا عِلۡمَ لنََاٰۤ إِلّا ( ٣1) ينَ بأَِسۡماَٰۤ كَ أنَتَ مۡتَ نَاٰۤ

 .{مُ يلۡحَكِ ٱ مُ يلۡعَلِ ٱ
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  :اَدَمُ يَ قاَلَ }وبعد ذلك  
ٰۤ
هِمۡۖ   َٰ ىِٕ هُم بأَِسۡماَٰۤ هِمۡ قاَلَ ألمَۡ أقَُل لّ فَ لَمّ أنَۢبِئ ۡ ىِٕ بَأَهُم بأَِسۡماَٰۤ أعَۡلَمُ  یٰۤ كُمۡ إِنِّ اٰۤ أنَ ۢ

إذًا هكذا انتهينا من الكلام  {وَأَعۡلَمُ مَا تُ بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ  لۡأَرۡضِ وَٱ تِ ⁠مَ َٰوََٰ لسّ ٱ بَ يۡ غَ 
 .عن الملائكة

 :هتكريمو  -عليه السّلام- دمآضل بعدما ظهر ف ،مع الملائكةكانت تي  حداث الّ الأ هذه

   ّبإخبار الله الملائكة أنّ الله سيخلقه. كان  الأوّل:كريم الت 

   ّوجلّ  مه الله عزّ فعلّ في إظهار ميزة آدم؛  كان بعد خلقه مباشرة  :انيكريم الثّ الت. 

   ّكَةِ } :جودمر للملائكة بالسّ الأ :الثكريم الثّ الت فإذًا هذا الحدث  {لِ  اَدَمَ  واأ سۡجُدُ ٱوَإِذۡ قُ لۡنَا للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ
 الله لآدم عليه السّلام. من ضمن تكريم

اأ } كلمة  كريم عندسينتهي الكلام عن التّ هنا   .{فَسَجَدُوٰۤ

إبليس.ستدور حول  حداثهذه الأ ؛حداث جديدةأإلى  ن في الانتقالنبدأ الآ
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  -عليه السّلام- قصّة آدم

 سبالصّراع مع إبليخاصّ ثاّني الجزء ال
 (39الآية )إلى  (34من الآية )

 

 .في القرآن وتقرير مجموعة حقائقإبليس  مبحث      
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 ر مجموعة حقائقيقر في القرآن وت الشّيطان مبحث

 ما دليلك؟من الملائكة؟ إبليس  هل :حقيقة إبليس
سورة الكهف في  (50) يةالآمن الجنّ وليس من الملائكة بدليل إبليس  التّقرير الأوّل:

 .{فَـفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ ربَهِِّ  لۡجِنِّ ٱمِنَ  كَانَ }

 .بليسإو  -عليه السّلام- دمآبين  سنبدأ الآن بالكلام عن الصّراع: بدأ الآن صراع، هذا الصّراع سيكون

الأمر بالسّجود؛ عند إلى  أن وصلنا في تكريمهإلى  -عليه السّلام- دمآابتدأت بالخبر عن الملائكة و القصّة 
 إِلّاٰۤ }جملة:  ، أتتراع الحاصل معهوالصّ إبليس  الكلام عن بدأنا في نقاش جديد وهو:الأمر بالسّجود 

 .(1){نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱوكََانَ مِنَ  سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ  سَ يإِبۡلِ 

ر نقرّ من ثّم و  ؛بليسإة عن خذ فكرة عامّ ن نأأيجب  ؛ةفي القصّ هنا تي فاصيل الّ التّ  ن ندخل فيأقبل 
 مجموعة حقائق.

فَ فَسَقَ  لۡجِنِّ ٱكَانَ مِنَ   سَ ي إِبۡلِ إِلّاٰۤ }: ية سورة الكهفآ دليلب لا، من الملائكة؟إبليس  ل: هلوّ الأ لؤاالسّ 
 .(2){عَنۡ أمَۡرِ رَبهِِّ 

كَةِ } :يةالآف اأ إِلّاٰۤ  سۡجُدُواأ ٱوَإِذۡ قُ لۡنَا للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ اَدَمَ فَسَجَدُوٰۤ ممكن ألّا  {نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱنَ وكََانَ مِ  سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ  سَ ي إِبۡلِ لِ  
 منهم أم من غيرهم؟إبليس  هلتفهم منها 

 : قال الله عزّ وجلّ:ية سورة الكهفآبدليل  ؛ليس من الملائكةإبليس  نّ إ :الحقيقةأوّل شيء قرّري إذًا ف
 .{فَ فَسَقَ عَنۡ أمَۡرِ رَبهِِّ  لۡجِنِّ ٱكَانَ مِنَ }

نّ الملائكة ما ذي جعل بعض المتكلّمين يقولون: إالّ هذا و  ؛دمآلقوا قبل خُ  الجنّ  هذا دليل على أنّ فإذًا 
دم آحكمت على ف ؛في الأرض وما يفعلونمن قبل  رأت الجنّ لأنّّا إلّا قالت على ابن آدم هذا القول 

له دليل؛ فنحن سنبقى على ؛ وإنّّا هو فهم فهموه ليس دليلله هذا ليس . يكون مثل الجنّ قد  هنّ أ
 تشابه.نهّ من المالأصل: إ

 إنّ جواب هذا السّؤال واضح بأنهّ من الجنّ.المهمّ 

                                                           
 .٣4البقرة: سورة ( 1)
 .50الكهف: سورة ( 2)
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 ؟كمقام الملائكة؟ ما دليلإلى إبليس  ما الّذي رفع
في  (14_1)بدليل الآيات  هي الّتي رفعتهإبليس  الّذي يظهر أنّ عبادة: التّقرير الثاّني

 .الجنّ سورة 

ا لله، عبد الله عبادة بسببها رفعه ه كان عابدً مقام الملائكة؟ أنّ إلى  طبعا سيأتي سؤال هنا: ما الّذي رفعه
 .الملائكة، هذا الّذي يظهر من كونه مع الملائكةإلى  الله

ا أنّ الجنّ عابدة لله، ليست كلّها كافرة؛ فيها من يعبد وفيها من أنت عرفت أنهّ من الجنّ، وعرفت سابقً 
ا ) إِناّ }لا يعبد؛ تذكّروا سورة الجنّ؛ فهذا خبر بعد الإسلام:  عۡنَا قُ رۡءَانًا عَجَب  اَمَنّ  لرُّشۡدِ ٱإلى  یٰۤ هۡدِ ي َ ( 1سمَِ ا فَ  

فإذًا فيهم هذا وفيهم  (1){لۡقَ َٰسِطوُنَ ٱا وَمِنّ  لۡمُسۡلِمُونَ ٱا  مِنّ وَأناّ }أن قالوا: إلى  {اوَلَن نُّشۡركَِ بِرَبنَِّاٰۤ أَحَد   ۦۖبهِِ 
 هذا.

 باره؟ ما دليلك؟واستكإبليس  ما سبب إِبَاءِ  :هُ واستكبارهؤ إِباَ 
أوّل ما  هحيث ظهر كذب واستكباره سببه عدم صدقه في العبادةإبليس  إِبَاءُ التّقرير الثاّلث: 

وكََانَ مِنَ  سۡتَكۡبـَرَ ٱأَبََّٰ وَ  سَ ي إِبۡلِ إِلّٰۤ }( في سورة البقرة 34بدليل الآية ) لُ عليهجاء أحد سَيُـفَضّ 
 .{نَ يلۡكََـٰفِرِ ٱ

الّذي جعل مكانته مع الملائكة، لكن هنا  -والله أعلم-نّ العابدين. هذا في أصله كان من الج يطانشّ ال
فك: أنهّ ممكن يكون عَبَدَ لدرجة أنهّ أصبح مع الملائكة، وبعد هذا التّفكير هو الّذي يخي يعني الخوف،
 !يظهر أنهّ ليس صادقاًذلك 

 يعنية الملائكة؟ من كثرة عبادته، منزلإلى  نظري الفرق بين موقفه وبين موقف الملائكة: هو لماذا ارتفعا
أنهّ أوّل ما جاء شابه عبادة الملائكة؛ لكنّ الملائكة صادقين وهو كذّاب! أين ظهر الكذب في عبادته؟ 

اأ }الملائكة ماذا فعلوا؟  لُ عليه،فَضّ أحد سَي ُ   ، وهو أبّ.{فَسَجَدُوٰۤ

كان انب الإله، تعظيم الله، هذا الّذي  وسنتذكّر أوّل الكلام هم لم يعترضوا؛ وإنّّا كان مقصدهم تنزيه ج
الّذي لم فضل آدم وأمرهم بالسّجود، سجدوا مباشرة، بينما هو  -عزّ وجلّ - اللهأظهر : ل مّا مقصدهم

ا لأجل أن يرتفع فقط، لكن أظهر الله ما ا! أخذ العبادة طريقً ليس صادقً يقبل أن يسجد! دليل على أنهّ 
 الله": الصّدق.إلّا ي نقصد به أنهّ من شروط "لا إله هذا الّذ يعنيفي نفسه بوجود آدم، 

                                                           
 .14_1الجن: سورة ( 1)



 (39_21)الرّابع: مراجعة المقصد الأوّل  لّقاءال   ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

121 

؛ فهو منافق! أين وجه النّفاق؟ طالما أنّ العبادة ا للمنافقينأنّ الشّيطان يمكن أن يكون نّوذجً بمعنى: 
في الطرّيق!  معهمما هو أعلى، الّذي هم الملائكة فهو إلى  سترفعه وستكرّمه وسترفعه عن جماعته الجنّ 

 .{نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱوكََانَ مِنَ  سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ }جاء موقف سيكون هناك غيره أحسن منه، ماذا فعل؟ لكن أوّل ما 

 هُ واستكباره دليل على كذبه في العبادة السّابقة!إِبَاؤ إذًا 

 :تقارير الآن لدينا ثلاثإلى  نحن

 من أين أتى؟ من الجنّ. الأوّل: حقيقة إبليس، التّقرير 

 درجة الملائكة؟ الّذي يظهر أنّ عبادته هي الّتي رفعته!إلى  : ما الّذي رفعهالثاّني التّقرير 

 ما سبب إِبَاءِهِ واستكباره؟ عدم صدقه في العبادة!الثاّلث:  التّقرير 

 :بني آدم في القرآن الشّيطانتوعّد 

 ؟ياتمن الآ ما هو دليلك وذريّتّه؟ عن العبادة بماذا توعّد آدمإبليس  بعد وقوع المتناع من
في موطن سورة مثلًا  بأمور كثيرةفيها توعّد في القرآن  عديدة: هناك آيات التّقرير الرّابع
 وأقسم بأن يزيّن لهم. {یتَنِ ي ـۡبماَٰۤ أَغۡوَ }الحجر توعّدهم فقال: 

 لۡأَرۡضِ ٱ یلَهمُۡ فِ  نَنّ يِّ لَأزَُ  یتَنِ ي ۡ قاَلَ رَبِّ بماَٰۤ أغَۡوَ }وقوع الامتناع منه عن العبادة؛ بماذا توعّد بني آدم؟ بعد 
 .(1){ينَ أَجۡمَعِ  هُمۡ ن ّ ي َ وَلَأُغۡوِ 

 أقسم أن يزينّ: التّزيين! {یتَنِ ي ۡ بماَٰۤ أغَۡوَ }

فإذًا إذَا بدأت من الأعراف وأنت تسمعين عن توعّده؛  ة تقول بماذا توعّد آدم وذريّتّههناك نصوص كثير 
 إبليس بني آدم". دبماذا توعّ " الّتي فيها الآياتقادمة عليكم جمع رّة الالم

 ما هو دليلك من الآيات؟ ؟ذا التّوعّدله ما هي وسيلته
 !الوسوسةإلّ الوسوسة! فقط ما عنده  تهوسيل الخامس:التّقرير 

 والإضلال والفتنة. الإغواءغايته : السّادسالتّقرير 
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يطان في صرفه العبادة أو الصّفة العامّة للإنسان الّتي يرغب الشّ  والشّكر ه التّقرير السّابع:
 .عنها

 .(1){نَ يوَلَا تجَِدُ أَكۡثَ رَهُمۡ شَ َٰكِرِ }: والدّليل

إلى  من وصف الشّكر هلينقل هلأجل أن يغُويلإنسان يوسوس ل الشّيطان الثاّمن: التّقرير
 يكفر!ف الشّعور بالنّعمة هفقدي نبأوصف الكفر 

 ."كر"شدات الّتي تعبدين الله بها اسمها عباكلّ ال  لأنّ الكفر مباشرة! إلى  سيذهبون إذَا صرفهم عن الشّكر

 ا على أن كرّمك.شكرً  ،ا على نعم اللهأنت تصلّين، وتصومين، وتسبّحين، وتكبّرين، وتهلّلين شكرً ف

وكلّما قلّ الرّشد زادت ا على النّساء أكثر من غيرها، هذه الأمثلة تنطبق كثيرً دعونا نرى أمثلة في الحياة: 
عندما يشعر الإنسان موجودة في الوجدان،  يعني لكفر حالتان وجدانيّتان،هذه الأمور! الشّكر وا

يفقد النّعمة وإنّّا يفقد  لا-بالنّعمة يفقد الشّعور  حينأن يشكر، بينما إلّا فإنهّ لا يستطيع  بالنّعمة؛
 يكفر! -الشّعور بالنّعمة

هناك الدّفاتر، والنّاس لا  تكان  ل الاجتماعي، في الزّمن الماضيفي غالب صفحات التّواص: وانظري مثلًا 
ل الوقت مساكين افي الدّفاتر، اليوم في صفحات التّواصل الاجتماعي طو إلّا ا يكتبون فيه يملكون شيئً 
مصدرها آخر المساء! هذه الدّموع من أين مصدرها؟ إلى  ل الوقت دموع من أوّل الصّباحاحزنانين! طو 

في نعمة! أكيد  إذًا هو يعيش ؛؛ مادام عنده وقتيوميًاتباكى فيه الّذي لديه وقت يلأنّ  الحقيقيّ الرّخاء!
على  -الله يعافينا-لأنهّ لو كان يجري على لقمة يأكلها، أو  هو يعيش في نعمة ومن النّعمة أتى الفراغ؛

يعبّر عن هذا كلّه! لكن  لكي لن يكون هناك وقت أصلًا ف...ه، أو على أبناء يفعل لهم كذامرض يعُالج
لربّ العالمين:  حال الكفر، وهو قالإلى  ة أنّ الشّيطان يوسوس للإنسان فينقله من حال الشّكرالمشكل

 !{نَ يوَلَا تجَِدُ أَكۡثَ رَهُمۡ شَ َٰكِرِ }

تكونين في حالة حسنة؛ فإنهّ لا  حينهذه المرحلة. فحتّّ إلى  أن تصل يريدأنهّ فإذًا الصّورة واضحة: 
! وتقولين: )أنا أريد المفقودفي  نفي الموجود وإنّّا تفكّري نتفكّري يتركك لافأسوأه! إلّا يُخرج لك من الأمر 

ا دائمً  ،وسوسة الشّيطان من إنّّاهذا! أنا أريد هذا!( وهذا ليس من الدقّة أو الذّوق أو أيّ شيء! 
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مۡ وَلَا تجَِدُ أَكۡثَ رَهُ }كفر! وقال لربّ العالمين: إلى   يبحث لك عمّا يقلب عليك الطاّعة من شكر
 ا!أن تكون كافرً  إلى تصليقلّ شكرك، و أن إلى  إحساسك بالنّعمة ليقلّ فهو ! {نَ يشَ َٰكِرِ 

 من أين يبدأ؟ يجعلك:

 تترك الشّكر! (1

 تشعر بالحزن لأقلّ شيء يصيبك! (2

 (1){ار  شَكُور   لِّكُلِّ صَبّ  َٰت  لَ  اَيَ }ا: لأنّّا لا تستطيع أن تصبر! لأنّ الشّكور لابدّ أن يكون صبورً  (3
 !بدّ من الاثنين مع بعض: لأجل أن يكون شكورا لابدّ أن يكون صبّارافلا

 هل للشّيطان سلطان على بني آدم؟ خطبة الشّيطان في أهل النّار:
على من  فقط هأنّ سلطانإلّ سلطان على بني آدم  هفي الأصل ليس ل: التّقرير التّاسع

 .تولهّ

وَوَعَدتُّكُمۡ فأََخۡلَفۡتُكُمۡۖ وَمَا   لۡحَقِّ ٱوَعَدكَُمۡ وَعۡدَ  للَّ ٱ إِنّ  لۡأَمۡرُ ٱ یَ ا قُضِ لَمّ  طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱوَقاَلَ }يقول الله عزّ وجلّ: 
ن سُلۡطَ َٰنٍ إِلّاٰۤ  كُميۡ عَلَ  یَ كَانَ لِ  تُمۡ ٱ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَ مِّ اأ أنَفُسَكُمۖ مّ  یفَلَا تَ لُومُونِ  یۖ لِ  سۡتَجَب ۡ اٰۤ أَنَا۠ بمصُۡرخِِكُمۡ وَلُومُوٰۤ
 .(2){مࣱ يلَهمُۡ عَذَابٌ ألَِ  ينَ  َٰلِمِ لظّ ٱ كَفَرۡتُ بماَٰۤ أَشۡركَۡتُمُونِ مِن قَ بۡلُۗ إِنّ   یإِنِّ  یّ أنَتُم بمصُۡرخِِ وَمَاٰۤ 

 اع؛ الشّيطان يخطب في أهل النّار.في آخر مطاف هذا الصّر 

 ؟دمآيطان سلطان على بني للشّ  هل

 نتقلينثّم تالآية في سورة إبراهيم،  هذه تكملين عندماهذه الآية تنفي أن يكون له سلطان! لكن 
عن السّؤال الّذي هو: هل للشّيطان سلطان على بني  لنّحل؛ فإنّ الثلاثة سور ستجيبكللحجر، ثّم ا

 ،يصير صاحبهمف، هنو يتولّ  منعلى  لكن هناك آيات تثبت أنّ له سلطانآدم؟ هذه الآية تنفي، 
 يصبح وقتها للشّيطان سلطان عليهم.ف !فكيروالتّ  سةفي الوسو إلّا والمصاحبة لا تكون 

ن سُلۡطَ َٰنٍ إِلّاٰۤ  كُميۡ عَلَ  یَ وَمَا كَانَ لِ } :يقولالّتي عند أهل النّار يتبرأّ منهم؛  إذًا في هذه الخطبة  أَن دَعَوۡتُكُمۡ مِّ
تُمۡ ٱفَ  اأ أنَفُسَكُمۖ  یفَلَا تَ لُومُونِ  یۖ لِ  سۡتَجَب ۡ  فيرمي عليهم القضيّة! {وَلوُمُوٰۤ
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 (34)بدأ من الآية  آدم وإبليس بينالصّراع 

َ عنلآدم و  جودعن السّ إبليس  متناعبابدأ الصّراع   ما هما؟ في الآية بخبرين هعُبرِّ
 .هو سبب المتناعو التّكبّر  هو {سۡتَكۡبـَرَ وَٱ} هو المتناع {أَبََّٰ }

كَةِ وَإِذۡ قُ لۡنَا للِۡمَلَ َٰٰۤ }يقول الله عزّ وجلّ:  اَدَمَ فَسَ  سۡجُدُواأ ٱ ىِٕ اأ إِلّاٰۤ لِ    نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱوكََانَ مِنَ  سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ  سَ ي إِبۡلِ جَدُوٰۤ
  اَدَمُ يَ ( وَقُ لۡنَا ٣4)

ٰۤ
هَا رَغَدًا حَ  ةَ لۡجنَّ ٱأنَتَ وَزَوۡجُكَ  سۡكُنۡ ٱ  َٰ تُمَا وَلَا تَ قۡرَبَا هَ َٰذِهِ  ثُ يۡ وكَُلَا مِن ۡ  كُوناَ فَ تَ  جَرةََ لشّ ٱشِئ ۡ

هَا فأََخۡرَجَهُمَا ممِّ  طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱمَا زَلهُّ ( فأََ ٣5) ينَ  َٰلِمِ لظّ ٱمِنَ    هۡبِطوُاأ ٱوَقُ لۡنَا  هِۖ يا كَانَا فِ عَن ۡ
بَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُوࣱّۖ

 ابُ وّ لت ّ ٱهُوَ  ۥهُ إِنّ  هِۚ يۡ  فَ تَابَ عَلَ كَلِمَ َٰت    ۦبهِِّ ىَٰٰۤ ءَادَمُ مِن رّ ( فَ تَ لَقّ ٣6 )ين  مُسۡتَ قَرࣱّ وَمَتَ َٰعٌ إِلَىَٰ حِ  لۡأَرۡضِ ٱ یوَلَكُمۡ فِ 
هَا جمَِ  هۡبِطوُاأ ٱ( قُ لۡنَا ٣7) مُ يحِ لرّ ٱ  ا اۖ فإَِمّ ع  يمِن ۡ

ۡ
نِّ  كُمنّ ي َ تِ يَأ ى فَمَن تبَِعَ هُدَا یمِّ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ  یَ هُد 

اَبوُاأ بِ كَفَرُواأ وكََذّ   نَ يذِ لّ ٱ( وَ ٣٨) زَنوُنَ يحَۡ  كَ أَصۡحَ َٰبُ   َٰتِنَاٰۤ يَ    لَ َٰٰۤىِٕ  .(1){(٣9خَ َٰلِدُونَ ) هَايهُمۡ فِ  ارِۖ لنّ ٱأوُأ

كَةِ } :كريمل واضح فيه الكلام حول التّ الأوّ  قّ الشّ ( ٣4نبدأ من الآية ) اَدَمَ  سۡجُدُواأ ٱوَإِذۡ قُ لۡنَا للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ لِ  
اأ   .{فَسَجَدُوٰۤ

 متناعبا ،بليسإو  دمآراع بين بر عن الصّ بدأ الخإذًا من هنا  {نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱوكََانَ مِنَ  سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ  سَ ي إِبۡلِ إِلّاٰۤ }
 .{سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ }: عن الامتناع بخبرين برَِّ عُ  الآيةفي . جودعن السّ إبليس 

 ؟{سۡتَكۡبَ رَ ٱوَ } {أَبََّٰ }الفرق بين  هو ما

 الاستكبار. مر به بسببا أُ امتنع عمّ ، رفضبمعنى:  {أَبََّٰ }

 . عنهتكبّر  {سۡتَكۡبَ رَ ٱوَ }

 ذي حكم الله به على إبليس؟ما هو الحكم الّ 
  .السّجود عنوليس لمتناعه  اعتبر كافرً يُ فإنهّ  أمر الله رد ردّ لمج {نَ يلۡكََـٰفِرِ ٱوكََانَ مِنَ }

أعطاه الله  الّذيو  -عليه السّلام- دمجود لآ السّ بَّ ذي أَ الّ  -يطانالشّ -إبليس م هنا عن أنّ الكلا لاحظوا
منهم المسلمون ومنهم  الجنّ ف ؛الجنّ  الكلام عن وليس ؛مانخر الزّ آإلى  بعد ذلك هذا البلاء بأن يعيش

 .القاسطون
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ومن هم  (شياطين الإنسمن ) :عليه ذي تقولينمن الّ ، شياطين الجنّ و نس لإاشياطين  وإبليس هو رأس
 ؟)شياطين الجنّ(

ن الله! ويحبّ الفسق ويعادي دين الله! ويحارب دي ولا يمتثل لها! !ذي يأبّ أوامر اللهالّ (: شياطين الإنس)
 !بسبب أفكاره ه أصبح شيطاناً لكنّ  هو إنسيّ ف...إلخ والفجور

يأبّ ويستكبر ويكره  حين؟ متّ يصبح هذا من شياطين الجنّ  !ارمخلوق من النّ  ،جنّيّ  )شياطين الجنّ(:و
 ! يعبد اللهلاو  دين الله

قيام إلى  له في العمر دّ مُ  ،بذاته قٍ باوهو  !دمجود لآن السّ عذي امتنع ل الّ وّ الأإبليس  رئيسه وكلاهما
  !اعةالسّ 

 أمر ربنّا يعُتبر كبيرة؛ فهل كلّ امتناع عن تنفيذ أمر ربنّا يعُتبر كبيرة؟إلى  إذَا كان المتناع عن المتثال

 بين أمرين: بدّ أن نفرّقلا 

 ل أمر الله تقبّ بين أنّك لا. 
  ه. تفعللابين أنّك و 

هذا  عرف أنّ ي هفي داخل لكن ،الف هواهلأنهّ يخ أو ،كسلًا   أمر الله فعليفالأمر يختلف، فالإنسان قد لا 
 !{نَ يلۡكَ َٰفِرِ ٱمِنَ }ولذلك هو  ؛ردّ أمر الله {أَبََّٰ } وأنهّ آثم، أمّا إبليس ؛أمر

ما  انتبه أنهّ؛ وإنّّا عليك الأمور الشّرعيّة؛ لا تعُطِ لنفسك فرصة أن تقبل أو لا تقبل تعُرضلذلك حين 
أقدر  كوني لاأقدر عليه؛ ف أنّني لنحتّّ لو كنت أتصوّر فعليّ أن أقبله وأمتثله وأنفّذه، من الله؛  دام أمر
 .خرآ يءأمر الله ش أردّ أن و شيء، 

لا وبناءً عليه يقبل! يقبل أم لا هل  :دبعقله يحدّ  هوف !قرارالخذ يتّ  ويعلم كيففهم فهناك من يعتقد أنهّ ي
 (!قبلأ لاقبل أو )أ :دذي يحدّ عقله هو الّ  !المسألة عنده بالعكسف! اللهمر لأو ، رعللشّ  اعقله تابعً  يجعل

 طعناأسمعنا و يقول: إلّا ن يأتي أمر من أوامر الله أما أنهّ صل الأ ؛الكافر ذي هو ضدّ المؤمن الّ والحقيقة أنّ 
 .ولو حصل تقصير في الطاّعة
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 حين يخلوو  !خص المطيعاس بصورة الشّ ام النّ يظهر أم؛ لكن لَمرل كون في داخل نفسه ردّ فيالمنافق أمّا 
نُ مُسۡتَ هۡزءُِونَ  مَعَكُمۡ إِنَّّ إِناّ }: شياطينه؛ يقولإلى   .(1){ا نَحۡ

 :دمآما فعل هذا الفعل كيف سيدخل في صراع مع وسنرى بعد ،بليسإانتهينا من وصف 

 ؟هذا الفعل كيف سيدخل في صراع مع آدمإبليس  ما فعلبعد
إبليس  ها البتلاء وظهرت حقيقةئدة جاء ورا الجنّة كانت مدّتها محدو ضيافة آدم وحوّاء في

 .وضعف آدم عليه السّلام

  اَدَمُ يَ وَقُ لۡنَا }
ٰۤ
بعد أن أمرهم بالسّجود فأبّ إبليس، الخطاب كان  -عليه السّلام- هذا الخطاب لآدم { َٰ

 لآدم.

  اَدَمُ يَ وَقُ لۡنَا }
ٰۤ
كنى في دم بالسُّ لآ -عزّ وجلّ - هذا أمر من اللهإذًا  {ةَ نّ لجَۡ ٱ}أين؟  {أنَتَ وَزَوۡجُكَ  سۡكُنۡ ٱ  َٰ

؛ لأنّ سُكنى آدم في الجنّة كان من الابتلاء بداية الابتلاءسيكون هذا من هنا سيبدأ الابتلاء، ف .ةالجنّ 
 ه الصّراع.ورائ الّذي سيأتي

ها ئة محدودة جاء ورادّ مضيافة في  لهم في الجنّة، ضيافةإذًا كانت هذه  {وَزَوۡجُكَ }ومن؟  {أنَتَ }
 .لامدم عليه السّ آوضعف  ،بليسإوظهرت حقيقة  ،الابتلاء

  فهذه هي القضيّة! {وَلَ تَـقۡرَباَ }كلّ البتلاء في الدّنيا بنفس القاعدة أنهّ: 

- ربنّا؛ أمره اللهتي خلقها ة الّ الحقيقيّ  الجنّة هي ة هناالجنّ  نّ لأ ؟ف في هذه الجنةّ د له كيف سيتصرّ دّ ثم حُ 
تُمَا ثُ يۡ حَ } اا واسعً رغدً  أَكْلًا  {رَغَدًا}أن يأكل منها  -عزّ وجلّ  عندك الأمر واسع؛ كُلْ من هذا   {شِئ ۡ

 -عزّ وجلّ - الله ،ةنة في الجنّ شجرة معيّ  {جَرةََ لشّ ٱوَلَا تَ قۡرَبَا هَ َٰذِهِ }لكن  كلّه في أيّ مكان من الجنّة؛
 .كانت ابتلاءة  يافة في الجنّ فترة الضّ  ؛ لأنّ جعلها ابتلاء

 الجنّةإلى  يدخل المؤمنون عندما، و الجنّة دون أن يكون فيها شيء محرّمإلى ستعود  ينتهي الابتلاء عندما
، وحصل هذا الصّراع دمآابتلى الله فيه ا فقط لكن هذا كان زمنً  يء ممنوع عليهم؛شأيّ لن يكون هناك 

 الّذي نعرفه.
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الّذين ظلموا أنفسهم، الّذين  {ينَ  َٰلِمِ لظّ ٱمِنَ }تكونان ا قربتموهاذَ إ {تَكُوناَ ف َ  جَرةََ لشّ ٱوَلَا تَ قۡرَبَا هَ َٰذِهِ }
 وضعوا الأشياء في غير موضعها.

وماذا أبدًا!  هذه الشّجرة؟إلى  ( هل هم بحاجةكلوا ما شئتم منهايقُال لهم: ) ،عريضة ،ة طويلةجنّ  لأنّّا
! فيه فتحسّي بأنّ الجمال؛ فقط ممنوعإنّ هذا الشّيء قيل لنا: كلّ شيء أباحه ربنّا لنا، ثّم   عن حالنا؟!

أُصلحها )لا،  هذه الشّعرات الّتي في الحواجب( فتقوي :إلّا قول لك: )لا! مثلّا الآن تجمّلي بما تبغين، فن
)أنت لديك الأمر متاح،  يعنيهذه الشّجرة!( إلّا هي نفسها: ) هذه!(إلّا لأجل أن أكون جميلة(! )

هذه!(! فإنّ إلّا هذه، وتقول: )إلى  ؛ فلن يكلّمك أحد!( لكنّها تأتيينك مثلما تريدوجه جملّيواسع، 
 الشّجرة! هذه!(: هي نفسهاإلّا )

 ام أمامه مساحة واسعة جد  رّ محُ  يءش أيّ فليس هناك مساحة ضيّقة أبدًا في الشّرع، أنهّ  واعلمي
 .البيع حلّ أ ؛بالرّ اربنّا حرّم ل مّا مثلًا ، تستطيعين أن تكوني فيها

لا تفعل  ...! فقط هذه: )لا تبع ما لا تملكجدّادة با صوره محدّ والرّ  ،نواعهأ البيع الواسع بكلّ  أحلّ 
فيتركون كلّ هذا ها وانتهى الأمر، والباقي كلّه حلال لك! ...( فقط أربع أو خمس أمور لا تفعلكذا

 ! هل واضح ما هو الإشكال؟ويذهبون لهذا الضّيّق

هَا رَغَدًا حَ }: انظروا {وَلَا تَ قۡرَباَ }اعدة: فكلّ الابتلاء في الدّنيا أنهّ: فإذًا بنفس الق تُمَا ثُ يۡ وكَُلَا مِن ۡ  {شِئ ۡ
 !! فهذه هي القضيّة{جَرةََ لشّ ٱلَا تَ قۡرَبَا هَ َٰذِهِ }لكن 

طيّب، هم في الأصل لن يقربوا هذه الشّجرة! ففي الأصل لو كانوا بدون أحد يؤثرّ عليهم؛ فإنّّم لن 
 !هذه الشّجرة بوالكن أوّل ما ستأتي مؤثرّات خارجيّة من الشّيطان؛ فإنّّم سيقر يقربوا هذه الشّجرة؛ 

كيف يكون مكر الشّيطان   يتّضحأفعال الشّيطان  النّظر فيقصّة في القرآن و التابعة مواطن بم
 .ووسوسته للنّاس

من الزلّل،   {طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱمَا فأََزَلهُّ } عالى:لا، قال ت ماذا فعل الشّيطان؟ هل تركهم في حال سبيلهم؟بعد ذلك 
من على الخطّ المستقيم  ا، دفعهمايمشيان بقدم ثابتة على الصّراط المستقيم؛ ثّم بعد ذلك دفعهم اكأنّّم
 قدمهم! تزلّ  أنلأجل 
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أن تسقطي! إلى  ظهر أنهّ صديق لك؛ ثّم بعد ذلك يدفعك، يدفعكوأنت انظري كيف يأتي أحدهم يُ 
نّاس يضحكون عليك! ما هي مشاعرك تجاهه؟ أكيد البُغض؛ لأنهّ ما أراد لك الرّشد أبدًا، أكيد ويجعل ال

 وأزلّك، بمعنى: سقطت قدمك، أنهّ ما أراد لك الرّشد أبدًا! ذلكأنهّ ل مّا فعل 

 :{طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱمَا فأََزَلهُّ }يقول:  -عزّ وجلّ - فالله

  عبير عن هذا الفعل؛ فليس في كلّ مرةّ قيل لنا: التّ كان كيف    انظرواتابعوا مواطن القصّة، و
 ؛ ففي كلّ مرةّ يأتي فعل مختلف.{طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱمَا فأََزَلهُّ }

 حتّّ تعرفوا كيف يكون مكر الشّيطان ووسوسته للنّاسما هي دلالته؟  معرفةو  علينا جمعه. 

لو أنّكما أكلتما من هذه : )ا، قال لهماوأغراهم اوسوس لهم أزلّ قدمهما عن الجنّة؛ فماذا فعل؟ الآن
بهذا: )فإنّك لو فعلت هذا الحرام ستصير  اا يغُريهم!( فدائمً خالدين وستصيران مَلَكَين الشّجرة ستصيران

! لو فعلت هذا الحرام سيحصل لك كذا وكذا من الأمور الّتي ا! لو فعلت هذا الحرام ستصير جميلًا غني  
ا! وإنّّا طبعً  ا ذلكرام، وتعالوا افعلوه طاعة ي !( لن يقول لهمترغب فيها!( فلا يأتيهم ويقول لهم: )هذا ح

تطول حياتك! ويكبر مُلْكُكَ! لو فعلت س؛ بأنهّ: )المال والحياة :اوأكثر شيء يغُريهم! الابدّ أن يغُريهم
 هذا!(!

هَا طَ َٰنُ يۡ لشّ ٱمَا فأََزَلهُّ }إذًا:  هي  الكرامة! إذًا هذهمن النّعيم، و  {هِ يا كَانَا فِ فأََخۡرَجَهُمَا ممِّ } ماذا فعل؟ {عَن ۡ
 القصّة باختصار!

 اجميعً  بليسإاء و دم وحوّ لآ والخطاب ،الأرضإلى  النّزول :بمعنىالهبوط  {هۡبِطوُاأ ٱوَقُ لۡنَا } ثّم قيل لهم:
 .بليسإومن جهة  ،اءدم وحوّ آمن جهة  يعني {بَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُوࣱّ }

تتمتّعون بالعيش؛ لكن  {وَمَتَ َٰعٌ }اتستقرّون فيه، وأيضً  {مُسۡتَ قَرࣱّ  لۡأَرۡضِ ٱ یفِ  وَلَكُمۡ }ا مهمّا: وقُ رّر لهم شيئً 
 الموت. إلى  يوم القيامة، أوإلى  {ين  إِلَىَٰ حِ } لا! ولكن هل هو الخلود؟

 وردت في سورة الّتي قالها فتاب الله عليه بسببها هذه الكلمات {كَلِمَ َٰت    ۦبهِِّ ىَٰٰۤ ءَادَمُ مِن رّ فَ تَ لَقّ }
نَا لنََكُونَنّ نَا ظلََمۡنَاٰۤ أنَفُسَنَا وَإِن لمّۡ قاَلَا رَب ّ }: الأعراف  .(1){نَ يلۡخَ َٰسِرِ ٱمِنَ   تَ غۡفِرۡ لنََا وَتَ رۡحَمۡ

 .{سۡتَكۡبَ رَ ٱأَبََّٰ وَ }إبليس  في مقابل أنّ  ؛وبةمنه التّ  تحصل -عليه السّلام- دمآ معنى ذلك أنّ  اذً إ

                                                           
 .2٣الأعراف: سورة ( 1)
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 لرّحيم؟ما دللة ورود اسم الله التـّوّاب ا
لأجل أن  ةوبتّ للانشراح الصّدر فأوّل يلقي الله في قلبك  حول ثلاثة أموراسم التـّوّاب يدور 

 .كرّرت قبَِلَ منك  إنإذا تبت قبَِلَ منك و يها فالإقبال عل كيحصل من

 مور:أيدور حول ثلاثة  {ابُ وّ لت ّ ٱ}اسم  معنىطبعا  {مُ يحِ لرّ ٱ ابُ وّ لت ّ ٱهُوَ  ۥهُ إِنّ  هِۚ يۡ فَ تَابَ عَلَ }

ليسوا  يعني ،إن كانوا صادقين في إيمانّم ؛وبةيشرح صدور العباد للتّ  -سبحانه وتعالى- هأنّ  ل:وّ الأ مرالأ
 ئ لهم أحوالًا ويهيّ وإنّّا إذَا كانوا صادقين في إيمانّم؛ فإنّ الله يشرح لهم صدورهم للتّوبة،  ،مستكبرين

أنّّا تلُقي في قلب المؤمن هذا  أحد وظائف الملائكة هوهذ .اويجعل لهم في قلوبهم واعظً  ،نوبرهم بالذّ تذكّ 
 .الله ره في حقّ يذكّ ، و ره بالجريمةيذكّ و  ،نبره بالذّ يذكّ و  الواعظ الّذي يعظه،

 .منه توبته لَ بِ نسان قَ تاب الإ افإذَ  اني:الثّ  الأمر

 .بةو كثير القبول للتّ   -سبحانه وتعالى- بّ نب كان الرّ ر منه الذّ ولو تكرّ  الث:الثّ  الأمر

إنّ الله توّاب فا من روح الله كثير القبول للتّوبة من أجل ذلك ل يؤيّسك الشّيطان أبدً الله  
 .رحيم

فيهلكه غلق عليه الباب، ويُ ا يذنب ذنبً  إنساناً أنّ ر لو تصوّ ولذا  التّوبة من آثار رحمته؛فإذًا معنى ذلك أنّ 
 لا يعني، والله يعامله بالحلمالذّنب في زمن بعيد،  العبد؛ وممكن يذنب اب رحيمالله توّ  لكنّ ! الله مباشرةً 

والله ، وهذا معنى: يجعل له واعضا؛ لا يأخذه مباشرة. ثمّ بعد ذلك ينسى الإنسان الذّنب، خذه مباشرةيأ
ق يضيّ أو يأتي  ؛ فيلقي في قلبه أو يذكّره بطريقة ما: )أنّك قد أذنبت!(نببالذّ عبده ن يلقاه أ  يحبّ لا

قبل ا؟( فيُ ؛ فيقول العبد: )يا ربّ، أنا ماذا فعلت حتّّ يصير هذا الأمر ضيّ قً ور في حياتهمعليه بعض الأ
 ! وهذا من آثار رحمة الله بعباده.نبر الذّ فيتوب الله عليه ولو كرّ  ،وبةه بالتّ على ربّ 

في الآية  قسمينإلى  فيه ونينقسم النّاسالخبر عن الختبار وبيان أنّ 
 (39)والآية  (38)

 وَلَكُمۡ فِ  هۡبِطوُاأ ٱوَقُ لۡنَا }قيل لهم: إذًا 
ىَٰٰۤ فَ تَ لَقّ ( ٣6) ين  مُسۡتَ قَرࣱّ وَمَتَ َٰعٌ إِلَىَٰ حِ  لۡأَرۡضِ ٱ یبَ عۡضُكُمۡ لبَِ عۡضٍ عَدُوࣱّۖ

 الآن حصل الإخراج. {كَلِمَ َٰت    ۦبهِِّ ءَادَمُ مِن رّ 

هَا جمَِ  هۡبِطوُاأ ٱقُ لۡنَا }  . خرآ امرً الآن أ ق بهه سيتعلّ مر بالهبوط لأنّ ر الأرّ كُ   {اع  يمِن ۡ
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 (:36مختلفة عن الآية ) (38الآن الآية )

 ( 36في الآية) بأنّّم سيهبطون. جاء الخبر 

 ( 38في الآية)  ّلهم ماذا سيفعلون؛ فإذًا ماذا سيفعلون ا حصل الهبوط مّ  لجاء الخبر أنه َ ا مّ  لبُ ينِّ
 ا!رً ن اختباستكو  نياالدّ  ،قاعة اختبار عنرض عبارة ستصير الأ ؟حصل الهبوط

 ثلاثة عوامل:  هفي إذًا الاختبار الدّنيوي

  .شخص مختبر أوّلً:

 .منهج ثانيًا:

 .ووراءها جزاء ،نتيجة ثالثاً:

  ؟ آدم وبنوهونالمختبر  ممن هفإذًا. 

  ا فإَِمّ }ما هو المنهج؟ 
ۡ
نِّ  كُمنّ ي َ تِ يَأ ى یمِّ ون ؟ ستدرسونتفعلستي الهدى ماذا ا يأمّ  ل {هُد 

 في القضاء والقدر؛ ثّلمتم هنا جاء الاختبار، هذا الاختبار د ذلك؟وتدرسون، ثّم بع
 ل الحياةاطو  يعني : )من ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك(خر اختبار في القبرآن يكون أإلى 

فَمَن } كيف ستجيب؟  وفي كلّ قدر .؛ لأنّّا غيبتي تأتيكقدار الّ الأ وه فإنّ الاختبار
 .{زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ  یَ تبَِعَ هُدَا

ما هو  {یَ فَمَن تبَِعَ هُدَا} :باع الهدىما هو الجواب من اتّ  ؛اختبار هذا :يضيق عليك رزقك: فمثلًا 
 للَّ ٱ إِنّ } :؟ ستقولينماذا تقولين ،زقنا يمتحنك بضيق الرّ ا ربّ مّ  ل يعنيالخبر؟ ماذا ستكتبين في الاختبار؟ 

ءِ لسّ ٱ یوَفِ } (1){ينُ لۡمَتِ ٱ ةِ لۡقُوّ ٱذُو  اقُ زّ لرّ ٱهُوَ   .(2){رزِۡقُكُمۡ وَمَا توُعَدُونَ  مَاٰۤ

الحزمة؛ ا مثل تمامً  اأن يكون الهدى واضحً  لابدّ  يعني {یَ فَمَن تبَِعَ هُدَا}أنهّ:  ؟المشكلة أين تكمن إذًا
 مباشرة.الجواب  يكون الاختبار كتيل ما يأوّ فأ

يأتيك الاختبار! والدّنيا كلّها  حينرف كيف تتصرّف لن تع ؛ فإنّكعنك اغائبً هذا يكون  حينلكن 
 قاعة اختبار:

                                                           
 .5٨اريات: الذّ ة سور ( 1)
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   مَعَ  للَّ ٱ إِنّ }: فتقول لنفسك ،جئك الاختبار بأمر يجب أن تصبر عليهايففهنا
 .(1){نَ ي َٰبرِِ لصّ ٱ

   (....وكذا...كذا) :زق تقول لنفسكفي الرّ  ايأتيك اختبارً  حينو 

  (....وكذا...كذايكون هناك مرض؛ فتقول: ) وحين 

  (....وكذا...كذاتُختبر بالصّحّة؛ تقول: ) وحين 

 .{زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ } ؟تيجةموقف ماذا ستكون النّ  في كلّ  {یَ فَمَن تبَِعَ هُدَا} إذًا

 :تية مثلّ الآ هذهفإذًا  {زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ }

  ّنيا بالاختبارالد. 

 ا فإَِمّ } لمنهجوا 
ۡ
نِّ  كُمنّ ي َ تِ يَأ ى یمِّ  .سالةهو الرّ  {هُد 

  ّ{زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ }ة جتيوالن.  

  مثل الصّلاة رعي الشّ من هذا القضاء و ؛ تي تنزل على الإنسانالأقدار الّ هي أسئلة الاختبار و
 والصّيام.

 :قسمينإلى  ينقسم النّاس في الاختبار؟قسم كم إلى  الآن 

 . {زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ  یَ فَمَن تبَِعَ هُدَا} الأوّل:القسم 

 بِ  اَكَفَرُواأ وكََذّ   نَ يذِ لّ ٱوَ } الثاّني:القسم 
كَ أَصۡحَ َٰبُ   َٰتِنَاٰۤ يَ بوُاأ لَ َٰٰۤىِٕ  .{ونَ خَ َٰلِدُ  هَايهُمۡ فِ  ارِۖ لنّ ٱأوُأ

 وأنّ متنان على آدم وذريّتّه بالتّكريم، وأنّ الله خلق لهم الأرض. هكذا انتهت القصّة وهي في معرض الا
ما هو والمنهج واضح؛  ، الّتي هي المكان، أهبطهمرضهذه الأإلى  ا أهبطهممّ  ل -سبحانه وتعالى- الله

 !ا تنجحهكذفقط  {زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ  یَ فَمَن تبَِعَ هُدَا} ؟المنهج بكلمة مختصرة

 ستقومون بعملين: -إن شاء الله-المرةّ القادة 

الّذي قمتم بجمعه هذا الأسبوع من الكلام عن الشّيطان؛ ستضعونه تحت عناوين؛ فتجمعون  (1
 الآيات الّتي تشبه بعضها في نفس الموضوع.

                                                           
 .15٣البقرة: سورة ( 1)
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 ستجمعون مواطن قصّة آدم في القرآن؛ هي في سبعة مواطن. (2

 ا.جزاكم الله خيرً 

 ورحمة الله وبركاته.السّلام عليكم 
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 مدارسة سورة البقرة
 "ةدارسة إجماليّ "

 

 

 أ. أناهيد بنت عيد السميري

 
 هــ 1440صفر  2الخميس اللّقاء الخامس: 

 "(48_40) مدارسة مقدّمة المقصد الثاّني"
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 مفاهيم قصّة آدم عليه السّلام

 

 .رآن الكريممقارنة قصّة آدم في المواطن السّبعة الّتي وردت في الق
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 مقدّمة

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 آمين. همّ اللّ  ،تهاصّ وخَ  لههْ أَ  ،نِّه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآنونسأله بمَِ  مُبَاركًا، بًاطي ّ حمدًا كثيراً  نحمد الله

 سورة البقرة في تي تناقشنا فيها فيقة الّ علّ المالمفاهيم مجموعة غلاق بإلنا على الله، نبدأ الآن توكّ  ،بسم الله
 :ورةفي الكلام حول السّ  نبتد  ثمّ  ،نغلقها الآن ؛ة آدمقصّ 

 الكريم مقارنة قصّة آدم في المواطن السّبعة الّتي وردت في القرآن
 القرآن:تي وردت في بعة الّ في المواطن السّ  -عليه السّلام- ة آدم المفاهيم كان مقارنة قصّ من بين

 ما هي المواطن الّتي وردت فيها القصّة؟ (1

   سراءلإالحجر، ا ،البقرة، الأعراف ة:تي وردت فيها القصّ المواطن الّ  نعدِّدُ دعونا، 
 ص.، طه، الكهف

 ة؟أخصر موطن وردت فيه القصّ ما هو  (2

  الكهف.وطن الّذي اختُصرت فيه القصّة: في سورة الم 

 أطول موطن؟ما هو  (3

  ول.في الطّ  انبهاشتت ، الاثنتان ممكنالأعراف والبقرة 

الخبر عن التّكريم أتى في ثلاث  تكريم بني آدم بخلَْقِ آدم؟  عنبَر في كم موطن حصل الخَ  (4
 : في ص والحجر والبقرة:مواطن

   كَةِ إِنِّ } :(30) الآية في البقرةالموطن الأوّل  لۡأَرۡضِ ٱ یجَاعِلࣱ فِ  یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ
 .{فَة  يخَلِ 
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   كَةِ إِنِّ } (:28الآية ) في الحجرالموطن الثاّني ن  یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ لِلۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ا مِّ خَ َٰلِقُۢ بَشَر 
نۡ حَمإَ  مّ   .{سۡنُون  صَلۡصَ َٰل  مِّ

  كَةِ إِنِّ } (:71ية )ص الآفي  الموطن الثاّلث ن  یإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ا مِّ خَ َٰلِقُۢ بَشَر 
 .{ين  طِ 

 وردت فيه ورةذي في السّ ياق الّ السّ  أنّ أكيد  اإذً  ؛كريم أتى في ثلاث مواطنالخبر عن التّ ما دام 
ني آدم ورة أتت بخبر تكريم بالسّ أنّ  ا وجدتإذَ  أي، على مسألة فيها تكريما شاهدً ة القصّ 

؛ إذًا السّياق الّذي جاء في هذه كريملتّ لهذا وجه  ؛ فإنّ لامبإخبار الملائكة بخلق آدم عليه السّ 
  يعني، السّورة أكيد أنهّ يكون سياق تكريم

  :ل يوتفاص -عليه السّلام- وردت السّورة في سياق الخبر عن تكريم آدم في البقرة
 أخرى.

  :عن أنّ الله كرّم بني آدم. ا في سياق الخبرأتى أيضً  وفي الحجر 

  :بخلقه. -عليه السّلام- كرّم آدم  -عزّ وجلّ - أنّ الله وفي ص 

أتى في الحجر وص  ة خلق آدم؟أتى الكلام عن مادّ من المواطن السّبعة سورة  أيّ في  (5
 :الإسراءو 

  كَةِ إِنِّ } :الحجر الموطن الأوّل في نۡ خَ َٰلِقُۢ بَ  یوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ ا مِّن صَلۡصَ َٰل  مِّ شَر 
نۡ حَمإَ  مّ }: إنهّ ربنّا قال امّ  ل {سۡنُون  حَمإَ  مّ  ن صَلۡصَ َٰل  مِّ ا مِّ  بَشَر 

 كانت هذه  {سۡنُون  خَ َٰلِقُۢ
ق ه خُلِ نّ لأ؛ آدم منه رأى نفسه أحسن نّ أك  يعنيبسببها، إبليس  كبرتتي اسة الّ المادّ  هي

نۡ } من من نار وآدم خلق  .{سۡنُون  حَمإَ  مّ  صَلۡصَ َٰل  مِّ

  كَةِ إِنِّ } ص: الموطن الثاّني في ا مِّن طِ  یإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ   .{ين  خَ َٰلِقُۢ بَشَر 

  كَةِ }: في سياق الكلام عن استكبارهذكُر  :الإسراء الموطن الثاّلث في وَإِذۡ قُ لۡنَا للِۡمَلَ َٰٰۤىِٕ
اأ إِلّاٰۤ  ٱسۡجُدُواأ  اَدَمَ فَسَجَدُوٰۤ  .(1){اين  قاَلَ ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِ  يسَ إِبۡلِ  لِ  
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 الإنسان؟ما هي مادّة خلق  من خلال الآيات (6

  { ِين  ط} ،{ ّنۡ حَمإَ  م  .{سۡنُون  صَلۡصَ َٰل  مِّ

 .الوصفين بينتعرفي العلاقة بدّ أن لا

آدم، جاء فيها الّتي أتت فيها قصّة  بعةالمواطن السّ  في كلّ  خبر سجود الملائكة لآدم؟أين ورد  (7
 .الخبر عن سجود الملائكة

 اإذً  ؛بعةالمواطن السّ  في كلّ  جاءجود الخبر عن السّ ما دام  جود؟عن السّ إبليس  متناعأين ورد ا (8
 .لآدم جودعن السّ إبليس  الخبر عن امتناع مقابله سيأتي

 .في كلّ موطن هناك عبارة المواطن؟ في المتناع من خلال كلّ إبليس  ةما حجّ  (9

   بأنّ له حجّة الخبرلم يأتِ  :البقرة طن الأوّل فيالمو. 

   رࣱ قاَلَ أنََا۠ خَ } :عراففي الأالموطن الثاّني نۡهُ ي ۡ  ةساسيّ ة الأهذه هي المادّ  (1){ مِّ
 نريد أننقارن  حين؛ لأننّا ةساسيّ ة الأهذه هي المادّ  لابدّ أن نفهم بأنّ ، للاستكبار

؟ فهو في امتناعه أو في تعليله بارالاستكإلى  ماذا كانت حالته لكي يصل نعرف:
 ؟كِبْر ما هو ال، ونحن نريد أن نفهم: ا في نفسهأخبر عمّ للامتناع عن السّجود 

رࣱ خَ } ههو الآن رأى أنّ ف نۡهُ ي ۡ بدأ بمفتاح قد يكون س ؛ فإنهّدحأ أيّ من  اأحد يرى نفسه خيرً  فإذًا أيّ  ؛{ مِّ
رࣱ خَ }ك ترى نفسك أنّ أنت و  ،بني آدموهو من  ،ك من بني آدمأنّ  :مفتاح الكبر؛ فبْر الكِ  نۡهُ ي ۡ  .{ مِّ

رࣱ خَ }أنت ك نّ بأ لن تتذكّر قلت أنا مسلم وهو كافر؟ لو نۡهُ ي ۡ الدِّين  إنّّاذي خير منه؛ لست أنت الّ  ،{ مِّ
فأنت ستتكلّم عن -...ربنّاذي الّ ، ره لكيسّ  ربنّاذي الّ  ،كعلي به ربنّا تّ ماذي الّ  ،ذي أنت عليهالّ 

أنت  ، لكنّك الآنولا تدري ماذا يحصل لهمن الدّين الّذي هو عليه،  ين الّذي أنت عليه خيرالدِّ ف -ربنّا
سۡلَ َٰمُ  ٱللِّ عِندَ  ٱلدِّينَ  إِنّ } :ينالدّ إلى  نظرت ! ة نفسكلا ترى خيريّ و  الإسلام ةخيريّ  ىفأنت تر ( 2){ٱلۡإِ
رࣱ خَ } هو ته؟ رأى أنهّمشكلما هي بليس فإ نۡهُ ي ۡ رࣱ خَ  قاَلَ أناَ۠ }! { مِّ نۡهُ خَلَقۡتَنِ ي ۡ مِن  ۥر  وَخَلَقۡتَهُ مِن ناّ  ی مِّ
 .ةقَ صل بالخلِْ يتّ  فما هو أساس الخيريةّ الّتي يراها؟ شيء {ين  طِ 
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 ؛لوانّمأن في و اس مختلفالنّ ؛ فلوانّمأاس في بين النّ  نَ يَ باَ  قد -عزّ وجلّ - الله نّ بأ ينا تر مّ  ل :هنا معي وار فكّ 
رࣱ أنََا۠ خَ }حد يقول: ا يأتي أمّ  ل: ة اللهقَ خِلْ  نۡهُ ي ۡ  ؟!هل زكّيت نفسك ؟!هل اجتهدت ؟!خير منه لماذا { مِّ
رࣱ أنََا۠ خَ } :تقول أو أنّك ؟انتظمت في سلك العبادة ؟!هامتعلّ  نۡهُ ي ۡ ا مّ  ل؛ فإنهّ ك بهالله خصّ  ،شأنل { مِّ

به بعض  الله خصّ  شيء،عن  مفكيف تأتي تتكلّ  ؛الله لُ عْ فِ هذا  ؛دم من طينآ وخلق ،رنا الله من هخلق
 تجاهد بأن إنّّا تكونة الخيريّ ا؛ ن ترى نفسك خيرً لأه سبب فترى أنّ ا آخرين؛ به بعضً  اس ولم يخصّ النّ 

 .تستقيم حتّ

ستجيبين اذا ( بموأنا خير منك! ،نت لونك كذاأو  ،أنا لوني كذا) :ل لكاقو أحد  لو جاء: دعونا نتصوّر
 له؟ وتقولين

  :أَنَا۠ } :قالإبليس  لأنّ ( بليسإهذا مثل كلام ) له: نقول؛ سنقربّه من إبليس أوّل شيء
نۡهُ خَلَقۡتَنِ رࣱ ي ۡ خَ    هذا اختبارأصلًا !  بفعل اللهوتكبّر  ،فاغترّ  {ين  مِن طِ  ۥر  وَخَلَقۡتَهُ مِن ناّ  ی مِّ

 !هكذا أنتو  !ت هكذانأن تكون أ وابتلاء

 مافإنهّ  !ذلكيقول  منه وحدإبليس  نّ بأ والا تعتقد، ذلكيقول إبليس  أنّ  ونتسمع حينف
ل  ،وما بُ ينِّ  ،شُرحِ لك هذا الكلام ! سائرين على نّج إبليس اهناك أناسً  نّ لأإلّا وما فُصِّ

 :ائرين على نّج إبليستعرف تميَِّز السّ  اوأيضً  ،كذلكنتبه: لا تكن  تنت أف

هذا هو مفتاح باب لأنّ ؛ بْر بدأ بفتح باب الكِ  اإذً ف (:أنا خير منك) :أحد يقول لك كلّ   الأمر الأوّل:
 .بْر الكِ 

صل تّ ي ائً أن يقول لك شي لابدّ  ؟خير منّي  أنّك جعلك ترىما الّذي  ذا؟لما! خير منّي  اني:يأتي الأمر الثّ  ثمّ 
 اس دون بعض.الله وهبه لبعض النّ  بشيء الافتخار: بْر ل مفتاح للكِ أوّ  هو هذاف. ة اللهبعطيّ 

 (:ليس عندك! نتِ أو  أولادعندي  نك،أنا خير م) :تأتي تقول لك: لا نفترضمث

 :نۡهُ رࣱ ي ۡ قاَلَ أَنَا۠ خَ } :بليسإمثل كلام  هذا الكلام): لها قُوي  شبّهيها بإبليس،  أوّل شيء  مِّ
 هاقسم الّتي -وجلّ  عزّ - ة اللهبعطيّ  ينتفتخر  أنتِ ثّم  {ين  مِن طِ  ۥر  وَخَلَقۡتَهُ مِن ناّ  یخَلَقۡتَنِ 

 .(كما شاء  قِ لْ على الخَ 

قارني بين مسلك الملائكة  ما وَضْعُهُ: نعرف هذا المسلكأن  المقارناتة من كلّ هذه النّقاشات و الفائد
 .بين مسلك إبليسو 
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  ؟الحجر سورة كلامه في؛ فماذا كان  سورة الأعراف في ههذا كان كلامفإذًا 

 :َسۡجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقۡتَهُ } الموطن الثاّلث في الحجر نۡ حَمَإ  مِن صَلۡصَ  ۥلمَۡ أَكُن لأِّ  َٰل  مِّ
نۡهُ رࣱ ي ۡ أنََا۠ خَ }فالّذي أخبرنا الله به في سورة الأعراف:  (1){سۡنُون  مّ  بطريقة قاله هنا ؛ { مِّ

َسۡجُدَ لبَِشَرٍ }: أخرى  !(.ته كذاذي مادّ هذا الحقير الّ ) بمعنى أنهّ: {لمَۡ أَكُن لأِّ

أصلها كذا ...ى واحدة كذا وكذاأنا لا أسلّم عللا! ) تقول لك: ،(مي على فلانةسلّ ) لها: تقولين
الّذي  كلّ ف ؛بليسمنطق إهذا ! نفس المنطق( ...مستواها الاجتماعي كذا وكذا...لونّا كذا وكذا...وكذا

 .بليسإة تجديها بصورة أو بأخرى في قصّ لابدّ أن ه نراه من آثار كبائر قلبيّ 

 :ذي في صدعونا نرى الموطن الّ 

 :نۡهُ خَلَقۡتَنِ رࣱ ي ۡ  خَ قاَلَ أناَ۠ } الموطن الرّابع في ص  اإذً  (2){ين  مِن طِ  ۥر  وَخَلَقۡتَهُ مِن ناّ  ی مِّ
 عراف.ص تشبه الأ

  استنكار يغة هذه ص {اين  ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِ } :سراءفي الإالموطن الخامس
هو أعلى من أن يفعل  يعني( ؟!فعل هذا الفعلمطلوب منّي أنا أهل ) يعنيواستحقار، 
 هذا الفعل!

 ن:لمطلوب الآا

 اني؟ماذا يزيد عن الموطن الثّ ، موطن لي كلّ قارني وتأمّ  الخطوة الأولى:

في و  ،في البقرةجاءت ة القصّ  ؛عرافياق. سياق سورة البقرة وسياق سورة الأنظري للسّ ا انية:الخطوة الثّ 
على  اشاهدً تأتي ن آة في القر قصّ  كلّ   بأنّ  ألم نتّفق: ا على ماذا؟شاهدً  ؟ أتت، في أيّ سياق أتتعرافالأ

 .ورةموضوع السّ 

                                                           
 .٣٣ :الحجرسورة ( 1)
 .76 :صسورة ( 2)
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 مدارسة مقدّمة المقصد الثاّني

 (48) إلى (40من الآية )
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 (48)إلى  (40)لمقصد الثاّني من الآية امقدّمة مدارسة 

 ؟هذا المقطع والمقطع السّابقالمناسبة بين هي  ما
 .ةائيل خاصّ دعوة بني إسر : نناقش ، والآندعوة النّاس عامّة: مناقشة انتهينا من

 :الخاصّةعوة هذه الدّ 

 .انيللمقصد الثّ  مةمقدّ  :مقدّمةا فيهأوّل 

عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ  ذكُۡرُواأ ٱ لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }يقول الله عزّ وجلّ:   یَ  َٰ يّ أوُفِ بعَِهۡدكُِمۡ وَإِ  یٰۤ وَأوَۡفُواأ بعَِهۡدِ  كُمۡ يۡ أنَ ۡ
اأ أوَّ  ( وَءَامِنُواأ 40) رۡهَبُونِ ٱفَ  ا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُ وٰۤ  بِ  اَ  ۖۦهِ لَ كَافِرِِۭ بِ بماَٰۤ أنَزَلۡتُ مُصَدِّق 

ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ  لا  يثََنَ 
ةَ لصّ ٱ مُواأ ي( وَأقَِ 42وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ ) لۡحقَّ ٱوَتَكۡتُمُواأ  لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱ( وَلَا تَ لۡبِسُواأ 41) قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ  وَءَاتوُاأ  لَوَٰ
ةَ لزّ ٱ مُرُونَ ( 4٣) كِعِينَ ⁠لرَّٰ ٱمَعَ  ركَۡعُواأ ٱوَ  كَوَٰ

ۡ
لُونَ  لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱأَتَأ أفََلَا تَ عۡقِلُونَ  لۡكِتَ َٰبَۚ ٱوَتنَسَوۡنَ أنَفُسَكُمۡ وَأنَتُمۡ تَ ت ۡ

ةِۚ لصّ ٱوَ  بۡرِ لصّ ٱبِ  نُواأ يسۡتَعِ ٱ( وَ 44) رَبهِِّمۡ   َٰقُواأ هُم مُّلَ أنَ ّ  ظنُُّونَ يَ  نَ يذِ لّ ٱ( 45) ينَ لۡخَ َٰشِعِ ٱ عَلَى إِلّا  ةٌ يرَ هَا لَكَبِ وَإِن ّ  لَوَٰ
عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ  ذكُۡرُواأ ٱ لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ ( 46) جِعُونَ ⁠رََٰ  هِ يۡ هُمۡ إلَِ وَأنَ ّ   ينَ لۡعَ َٰلَمِ ٱلۡتُكُمۡ عَلَى فَضّ  یوَأنَِّ  كُمۡ يۡ أنَ ۡ
زِ ا لّا وۡم  ي َ  قُواأ ت ّ ٱ( وَ 47) هَا شَفَ َٰعَةࣱ وَلَا ي ُ ا وَلَا     يۡ فۡس  شَ نَ فۡسٌ عَن ن ّ  ی تَجۡ هَا عَدۡلࣱ وَلَا هُمۡ  ؤۡخَذُ ي ُ قۡبَلُ مِن ۡ مِن ۡ
 .{نصَرُونَ يُ 

شيء نبدأ كالعادة في المناسبة بين هذه الآيات والآيات السّابقة، أو هذا المقطع والمقطع السّابق،  لأوّ 
 لجزء:سأمُلي عليكم الآن هذا ا

 .سبق سرائيل وماإة ببني عم الخاصّ المناسبة بين النّ 

(: الّذي هو ابتداء من عند: سبق وما(: هي الّتي سيأتي الآن الكلام عنها؛ )سرائيلإة ببني عم الخاصّ النّ )
 .(1){كُمُ رَبّ  عۡبُدُواأ ٱ اسُ لنّ ٱ هَاي ُّ  َٰٰۤأَ يَ }

                                                           
 .21 :البقرةسورة ( 1)
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 :ا أقام الله دلائلل مّ 

قُونَ كُمۡ تَ ت ّ مِن قَ بۡلِكُمۡ لَعَلّ  نَ يذِ لّ ٱخَلَقَكُمۡ وَ  یذِ لّ ٱكُمُ رَبّ  عۡبُدُواأ ٱ اسُ لنّ ٱ هَاي ُّ  َٰٰۤأَ يَ } لى:، في قوله تعاالتّوحيد أوّلً:
ا⁠فِرََٰ  لۡأَرۡضَ ٱجَعَلَ لَكُمُ  یذِ لّ ٱ( 21) ءَ لسّ وَٱ ش  ء  وَأنَزَلَ مِنَ  مَاٰۤ ءِ لسّ ٱبنَِاٰۤ ء  فأََخۡرجََ بهِِ  مَاٰۤ ا زۡق  رِ  تِ ⁠مَرََٰ لثّ ٱمِنَ  ۦمَاٰۤ
عَلُواأ للِّ لّ  ا وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ كُمۡۖ فَلَا تَجۡ  .(1){ أنَدَاد 

ثۡلِهِ ا نَ زّ  ممِّّ ب  يۡ رَ  یوَإِن كُنتُمۡ فِ } ، في قوله تعالى:النّبوّة ثانيًا: ن مِّ  بِسُورةَ  مِّ
توُاأ
ۡ
 دۡعُواأ ٱوَ  ۦلۡنَا عَلَىَٰ عَبۡدِنَا فأَ

ءكَُم مِّن دُونِ   .(2){ينَ  َٰدِقِ إِن كُنتُمۡ صَ  للِّ ٱشُهَدَاٰۤ

 ٱوَ  اسُ لنّ ٱوَقُودُهَا  یتِ لّ ٱ ارَ لنّ ٱ قُواأ ت ّ ٱ تَ فۡعَلُواأ وَلَن تَ فۡعَلُواأ فَ فإَِن لمّۡ }، في قوله تعالى: المعاد ثالثاً:
ۖ
تۡ أعُِدّ  لۡحِجَارةَُ

رِ 24) نَ يللِۡكَ َٰفِرِ  رِ   َٰت  لَهمُۡ جَنّ  أَنّ   َٰلِحَ َٰتِ لصّ ٱءَامَنُواأ وَعَمِلُواأ  نَ يذِ لّ ٱ( وَبَشِّ تِهَا  یتَجۡ هَ َٰرُۖ ٱمِن تَحۡ مَا رُزقُِواأ كُلّ   لۡأنَ ۡ
ا قاَلُواأ هَ َٰذَا  هَا مِن ثََرَةَ  رّزِۡق  نَا مِن قَ بۡلُۖ وَأتُوُاأ بهِِ  یذِ لّ ٱمِن ۡ اۖ وَلَهمُۡ فِ  ۦرُزقِ ۡ  مُّطَهّ  جࣱ ⁠أزَۡوََٰ  هَاٰۤ يمُتَشَ َٰبِه 

ۖ
 هَافِي وَهُمۡ  رةࣱَ

 .(٣){خَ َٰلِدُونَ 

  ّنفس  نّ ؛ لأابقةلائل السّ ؤكِّد الدّ تي تُ الّ  ؛لاممة العظيمة بتكريم آدم عليه السّ عتبعها بذكر النّ أ ثم
وأخبرنا ة انتهت القصّ لنا عندما  -عزّ وجلّ - قال اللهمّا  توحيد الله، ل على دليلًا  آدم يعُتبر خلق
 ا فإَِمّ } لهم: قال، رضالأإلى  هباطهمإبليس و إخراج آدم و بإ

ۡ
نِّ  كُمنّ ي َ تِ يَأ ى یمِّ سيأتي ف (4){هُد 

 ا فإَِمّ }: قال ؛ ثّم بعد ذلكسلثبات وتأكيد للرّ إهذا  اإذً  ؛سلالرّ  عن طريقالهدى 
ۡ
نِّ  كُمنّ ي َ تِ يَأ  یمِّ

ى فَمَن تبَِعَ هُدَا  بِ  اَكَفَرُواأ وكََذّ   نَ يذِ لّ ٱ( وَ ٣٨) زَنوُنَ يحَۡ وَلَا هُمۡ  هِمۡ يۡ فَلَا خَوۡفٌ عَلَ  یَ هُد 
كَ   َٰتِنَاٰۤ يَ بوُاأ لَ َٰٰۤىِٕ أوُأ

 .أكيدهذا التّ  اإذً هد؛ المع فيههذا  (5){ونَ خَ َٰلِدُ  هَايهُمۡ فِ  ارِۖ لنّ ٱأَصۡحَ َٰبُ 
  ّلمصالح ثلاثة ؛ة على أسلافهمعم الخاصّ سرائيل بذكر النّ إبني  خص. 

بني إسرائيل بذكر  خصّ ...، عمة العظيمةتبعها بذكر النّ أثّم  ...،أقام الله دلائل"لـمّا  لاحظوا الجملة:
  ؛ دعونا نرى ما هي هذه المصالح الثّلاثة؟"صّة لهم لمصالح ثلاثةالنّعم الخا

 .لعنادهم ولِجاَجِهم كسر  المصلحة الأولى:

 يلجّون.فهم ، كثرة كلامهم  ،تهممحاجّ  يعني(؟ لِجاَجِهمماذا يعني )
                                                           

 .22_21 :البقرةسورة  (1)
 .2٣ :البقرةسورة ( 2)
 .25_24 :البقرةسورة ( ٣)
 .٣٨ :البقرةسورة ( 4)
 .٣9_٣٨ :البقرةسورة ( 5)
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 .ستمالة لقلوبهما المصلحة الثاّنية:

 لأنّ لكم مكانة؛و ؛ لكم مكانةكان   أي: {لَ ءِيسۡرََٰٰۤ إِ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ } :قال لهميُ أن  ؟ستمالة لقلوبهمأين تظهر الا
 ...وكذا يحصل منكم كذا وكذا أن ضتر المف

 .ةخباره بالأخبار الغيبيّ بإ -مى الله عليه وسلّ صلّ - بيّ ة النّ  على نبوّ استدلالًا  المصلحة الثاّلثة:

- بيّ ة النّ على نبوّ  ليلًا سيأتيك د ؛الأخبار عن بني إسرائيل تقرئين عندما ؟ستكون الأخبار الغيبيّة أين
كلّ هذا المقطع الّذي فيه خبر عن بني إسرائيل سيكون فيه   تقرئين عندما ؟هوما  -مى الله عليه وسلّ صلّ 

 الآن كلّ القصص الّتي ستحكىمن جهة إخباره بالغيب،  -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ ة النّ نبوّ  علىدليل 
 هذه كثير منهناك   ؟ أليست من الغيب؟مالله عليه وسلّ ى صلّ عن بني إسرائيل؛ من أين أتت للنّبّي 

مه لِّ عَ لم ي ُ  -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ النّ  أنّ  وأنت تعرفين ،انّيخفو  اهم كانو  الحكايا الحقيقيّةالقصص و 
عن  همبر الّذي يخُ  م منهم، فكلّ يتعلّ  جل أنسرائيل لأإعند بني  -صلّى الله عليه وسلّم- جلس ماو م، معلّ 

 م.ى الله عليه وسلّ صلّ  تهصدق نبوّ  على دليلًا سيعتبر ؛ محقائقه

ى صلّ - بيّ النّ  واجاور هم من م لأنّّ  ؛ةسرائيل خاصّ إذكر بني  ؛ةاس عامّ نعمه على النّ الله بعدما ذكر  اذً إ
بعد أن و  ،جهموحججهم بهذا الكلام لج -عزّ وجلّ - اللهأن يكسر  ع بعدفالمتوقّ  -مالله عليه وسلّ 
 ا،يؤمنو  أن عالمتوقّ كان   يوحَى إليه، -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ النّ ، وبعدما يؤكّد لهم أنّ يستميل قلوبهم

 اس.ة النّ في إيمان عامّ  اسببً  افيكونو  -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ النّ  في صفّ  اويقفو 

لماذا يدعو  ،ةسرائيل خاصّ إبني  ةدعو والآن  ؟كافةّألم يكن أوّل مقصد بدأنا به: دعوة النّاس   ة أخرى:مرّ 
بني فنحن فهمنا هذه الأهداف الثّلاثة من خطابهم التّفصيلي؛ لكن لماذا يخصّ  ة؟سرائيل خاصّ إبني 

جزء  أي النّاس كافةّ، ، لو آمن بنو إسرائيل؛ سيؤمنكتابالهل من أسرائيل إبنو بالكلام؟ الآن  سرائيلإ
 ة.اس كافّ يمان النّ ا لإسيكون سببً سرائيل إان بني يمإ لأنّ  ؛ةسرائيل خاصّ إدعوة بني  ،ةاس كافّ من دعوة النّ 

 ؟المقصد الأوّل والثاّنيإذًا ما هي العلاقة بين 

 سورة البقرة: دعوة النّاس كافةّ.في المقصد الأوّل 

 اب خاصّة الّذين هم بنو إسرائيل.الثاّني: دعوة أهل الكتالمقصد 
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لو دعوة فلأوّل؛ الثاّني الّذي هو دعوة بني إسرائيل االمقصد لتحقّق نجح  الثاّني لوالمقصد  أنّ معنى ذلك: 
 بيّ قوا بالنّ صدّ  لو هل كتابأسرائيل إ بني لأنّ ة؛ م قادنّّ لأدعوة النّاس كافةّ؛  لنجحتبني إسرائيل نجحت 

  .ون؛ لأنّّم الّذين عندهم العلم الخاصّ قاس سيصدّ النّ فإنّ باقي  -مالله عليه وسلّ  ىصلّ -

 لو نجحت هنّ لأ لدعوة بني إسرائيل؟ (162) الآيةإلى  (40) من الآية ورةفي السّ كبر مقطع إذًا لماذا أ
 .كافةّ  اسالنّ دعوة بني إسرائيل ودخلوا في الإسلام؛ سيدخل 

 المقاصد فهي مرتبّة بصورة واضحة: يتذكّر 
  ّاس في الكتابقسام النّ أو  ،كان فيها خبر عن الكتاب  مة:المقد. 

  دعاهم الإسلام، إلى  لا تكون من الكافرين أو من المنافقين؛ تعالكأنهّ يقُال: لكي  بعد ذلكثّم
 .سلامالإإلى  الله

  آمن لو آمن بنو إسرائيل  هنّ لأ ؛ةسرائيل خاصّ إبني  ادعظهرت الأدلةّ، ا دعاهم للإسلام و مّ ل و
 اس.النّ 

ون ن، ويشكّكون، كيف يكعارضو يو ويتكلّمون،  ن،و جُّ لُ سرائيل ي ـَلو بقي بني إ ري العكس:تصوّ 
بسبب تشويش : أنهّ ذي نعيشهبط الواقع الّ عوة، وهذا بالضّ اس أمر الدّ على كثير من النّ  شُ شوّ سيُ  ؟الأثر

  اناسً إنّ أُ فحقّ،  -صلّى الله عليه وسلّم- ويعرفون أنّ الرّسول ،الّذين هم مَن يعرفون الحقّ أهل الكتاب 
 !ن بسببهمو ششوّ مُ  ونكثير 

عرفنا علاقة هذه فهكذا علم المناسبات واضح،  مرتبّة بصورة واضحة؛إذًا اتّضح الآن كيف أنّ المقاصد 
 الآيات بالآيات الّتي قبلها.

 ن:نرجع لمكاننا الآدعونا 

 (40مدارسة الآية الفذّة الآية )
 :داءونرى هذا النّ  ،لٍ جمُ  مجموعةإلى  مهانقسّ ( ثمّ 40)ية الآ الآية الأولى الّتي هي: سنقرأ الآن

عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ  ذكُۡرُواأ ٱ لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }: يقول الله عزّ وجلّ   یَ  َٰ يّ أوُفِ بعَِهۡدكُِمۡ وَإِ  یٰۤ وَأوَۡفُواأ بعَِهۡدِ  كُمۡ يۡ أنَ ۡ
 .{رۡهَبُونِ ٱفَ 
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 في مثلها في نداء بني ماالّتي  الفذّة زة،المميّ  ،ةالمختلف يعني "ةذّ ية الفَ "الآ :هذه الآية يقول عنها أهل العلم
 سرائيل.إ

 .على الاهتمام والاختصاص تدلّ الياء:  {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }النّداء: ياء  بسنبدأ أوّلًا 

 ."الحجل الصّ أبناء الرّ  يا" يعني عبد الله، :كأنهّ يقُال  {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ }و -عليه السّلام- يعقوب؟ {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ }

؛ فيكون معنى النّداء: {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ }اللّقب الّذي لقُّبوا به: فالياء تدلّ على النّداء والاختصاص، والاسم أو 
! يا من غششتم، يا من كذّبتم رسول الله): فلم يقل لهم .ا لهمتكريمً  وهذا يعتبر"الحجل الصّ أبناء الرّ  يا"

أبناء  يا" :ب هذه هي سيرتهم الّتي ستتبيّن فيما بعد، لكن في أوّل الأمر تّم نداءهم وفعلتم، وتركتم!( مع أنّ 
 ".الحجل الصّ الرّ 

 :فيها ما ، والتّفضيلكريموحدها فيها من التّ هذه  {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }فإذًا هذا النّداء هو أوّل التّكريم: 

  .ياء النّداء تدلّ على الاختصاص 

  يا أبناء الرّجل الصّالح. يعني {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }و 

عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ  ذكُۡرُواأ ٱ}: ةانيلجملة الثّ إلى  الآن نأتي  كريم مامن التّ  اا فيهأيضً  ه الآيةهذ {كُمۡ يۡ أنَ ۡ
 ة.عمة الخاصّ هؤلاء أهل النّ  يعني ة،نعمة الله الخاصّ إلى إشارة  ؛افيه

 فإذًا الموعظة لهم ابتدأت بماذا؟ 

الرّجل الصّالح، اذكروا الأيّام الّتي أنعم الله  : )يا أبناءافة الأمرطَ لَ إلى  انظري: و {ذكُۡرُواأ ٱ} الوعظ الأوّل:
عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ  ذكُۡرُواأ ٱ}بها عليكم(   .{كُمۡ يۡ أنَ ۡ

عَمۡتُ عَلَ  یٰۤ تِ لّ ٱ یَ نعِۡمَتِ }: خصيصمن التّ  شيءتي فيها صلة الّ مائر المتّ هذه الضّ  كلّ   :ولاحظي  {كُمۡ يۡ أنَ ۡ
 . ةخاصّ 

 أنّّم معناها: {یٰۤ بعَِهۡدِ }: لطافة هذا الكلام اأيضً  بالعهد، ولكن دعونا نرىلوفاء الأمر با :الثاّنيالوعظ 
 بينهم وبين الله. لهم عهد خاصّ 

هناك  نّ أساس أعلى  انظرواأنتم وإنّّا  !د تكاليفه مجرّ لمثل هذا على أنّ ننظر  تأتي عندما المشكلة:
 إنّّا عهدالوهذا  ،اهناك بيني وبينكم عهدً  أنّ  ناها:مع {یٰۤ وَأوَۡفُواأ بعَِهۡدِ } :قال لهما يُ مّ ل  يعني، ةخصوصيّ 

 الأنبياء؛ لأنّ بنو إسرائيل لهم ميزةإلّا ، وما كان يَسُوسُكُمْ كمئأنبياكان ينزل الوحي على ا  مّ ل به  متُ صْ صِّ خُ 



  (48_40) انيمدارسة مقدّمة المقصد الثّ : الخامس لّقاءال                                         ميري_ أ. أناهيد السّ  إجمالً  مدارسة سورة البقرة

 

146 

 ثمّ  ؛يقودهمالأنبياء هم من ل الوقت كان اطو ؛ عليهم وننبياء كانوا يتتابعالأفي كون أنّ اس النّ كلّ عن  
 آخر.إلى  زمنسل من يأتي الرّ 

،  ؟ هل هو نبّي؟ لاطالوتماذا في القصّة؟ من يكون آخر سورة البقرة؟  ة طالوت فيقصّ ن تذكرو هل  
عَثۡ ٱ}ماذا قالوا؟  صبح ملكًا؟أكان ملكا، كيف  عَثۡ ٱ} {مُ  لهُّ یّ  لنَِبِ }لمن قالوا؟  {لنََا ب ۡ ا ن ُّقَ َٰتِلۡ  ب ۡ

لنََا مَلِك 
بعد  نبيّ  الأنبياء، يسوسهمكان ا  دائمً هؤلاء معناها: أنّ  {مُ  لهُّ یّ  إِذۡ قاَلُواأ لنَِبِ } يعنيماذا  (1){للِّ ٱ لِ يسَبِ  یفِ 

هذه العهود كيف أُخذت عليهم؟ مع  وبين الله عهود، بني إسرائيل بين :ة لهميّ ه خاصّ فهذا كلّ . نبيّ 
 نبياء.الأ

 {أوُفِ بعَِهۡدكُِمۡ }: ن يوفي لهم بعهدهبأفي الوعظ ووعدهم د، : أمرهم بالوفاء بالعه{یٰۤ وَأوَۡفُواأ بعَِهۡدِ }ثمّ: 

هم  فقط بنو إسرائيلليس  :ينكونوا مطمئنّ لكن   ؛نسان بينه وبين الله عهديكون الإ عندما ،هذا شرفو 
رََٰ ٱ هۡدِناَ ٱ( 5) ينُ نَسۡتَعِ  كَ ياّ نَ عۡبُدُ وَإِ  كَ ياّ إِ }: افيه ة تقولينمرّ  كلّ   بينهم وبين الله عهد، الّذين  طَ ⁠لصِّ

 به،إلّا  ولا تستعينين ،هياّ إإلّا  نك لا تعبديأنّ  ؛ فأنت تعُاهديهوبين الله هذا عهد بينك (2){مَ يلۡمُسۡتَقِ ٱ
د ولذلك أنت في سيّ ؛ يعطيك العون ويعطيك الهدايةمنك؛  أمام هذا العهد -سبحانه وتعالى- وهو

، لَا إِلَهَ  هُمّ اللّ ) :الاستغفار تقولين  أنَْتَ، خَلَقْتَنِي وَأنََا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا إِلّا  أنَْتَ رَبِّّ
 .(٣)(اسْتَطعَْتُ 

  ( َعَهْدِك): ستعين بغيرك.أولا  ،عبد غيركأني لا نّ أ 

  ( َوَوَعْدِك) ّقيم.تراط المسوستهديني الصّ  ،نِي ك ستعينَ : أن 

مرهم أو  ،عمرهم بالنّ وذكّ  ،طيفداء اللّ داهم هذا النّ ه ناأنّ  :ذلك معنىهذا كان الكلام عن العهد،  فإذًا
ن إ، ووعدهم عهد خاصّ  -سبحانه وتعالى- بينهم وبينه هنّ أإلى  شارةإلعهد بامرهم بالوفاء أو  رها،بتذكّ 
 .لهمهُوَ  وفّ  ؛بالعهد مْ هُ  وْاف ّ وَ 

 .بالخوفالتّوحيد  اهن لا ترهبوا غيري،و  {رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }: وحيدهذا التّ إلى  انظرواثمّ 

                                                           
 .246: البقرةسورة ( 1)
 .6_5 :الفاتحةسورة ( 2)
 .(5990) البخاريّ  أخرجه( ٣)
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معناها:  ،من اللهإلّا يخاف  ! فلاءييخيفه ش لا هنّ لأ ؟لماذا ،اسشجع النّ أولذلك من خاف من الله كان 
 ه ماأنّ  ا( يكون قلبه مطمئنّ ...إلخ...فعل فيك كذاأس...)سأمنع عنك كذا :ا أتى أحد وقال لهإذَ  أنهّ

 .مر اللهبأإلّا ء يسينزل عليه ش

 ،ةفسيّ رابات النّ طالاض، و ةفسيّ مراض النّ ساس الأأف، ةفسيّ مراض النّ لخوف، ذهبت الأفإذا حصل توحيد ا
يعطيه  لاهذا  من خائف: )خائف تل الوقاطو  ؛لمخاوفبانسان ت الإتُّ شَ تَ ؛ ضعف الخوف من الله وه

خائف من هذا أن يفعل به  ...به أن يستهز هذا من خائف ...يحترمهلا  هذامن خائف ...رزقه
 ا،كون سعيدً أأن لا  ف منالخو  حتّّ  !ةفسيّ النّ  الاضطراباتب سبّ يالمخاوف هذه ت تشتّ ( ...إلخ...كذا
 !اوحيدً  أكون ف أنوالخو 

ذي الّ  ؛ لأنّ خطيئة نيا رأس كلّ الدّ  لذلك حبّ  ؛نياالخوف على الدّ  :المعاصي مبتدأها كلّ فإنّ   :لذلكو 
ف على ئخافطيلة ما هو ...يفوتهسهذا و  !يفوتهسهذا يشعر بأنّ هذا سيفوته! و ، نيايخاف على الدّ 

 !ويجري...يجري...ا مضطربدائمً  يكون؛ نياالدّ 

 !وجهذا سيأتي بالزّ  نّ أ تظنّ تسقط في كثير من المعاصي، وهي ؛ ازوجً لها تجد لّا أالّتي تخاف من  :مثلًا ف

ذي والّ  رّزق!لبامن أجل أن يأتي  عمل ممكن يدخل في أيّ  أموال؛يكون عنده لّا أذي يخاف الّ : مثلًا و 
 ...وهكذا !يبقى المشروع جل أنشوة لأيدخل في الرّ  أن ممكن ما؛ فإنهّ ايفوته مشروعً أن يخاف 

ذي والّ  ،هادئً نسان الإ ويصير؛ ةاضطرابات نفسيّ  لن تعود هناك: فإنهّ {رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ } :ولذلك
  .فلا تخاف في أمره ل على اللهتوكّ ت؛ دكيهدّ 

د خوفك حتّّ أنت  يعني، مأنينةب الطّ تي تسبّ وحيد الّ عظم أنواع التّ أتوحيد الخوف من  نّ أ :قةيوالحق  وحِّ
 .شيء ر هذا على كلّ ومرّ  ،مضطرباً  تبقيلا 

الخوف في   لابدّ أن يُحشر ألست خائفة؟ فإذًا .لينتتجمّ لّا أتخافين؟ خائفة  اممّ  اليوم عندك ضيوف،: مثلًا 
؛ ةنسانيّ بيعة الإهذه الطّ  ؛ءيش في كلّ محشور الخوف بدّ أن تعرفوا أنّ ! لابدّ أن تعرفوا هذا، لاءيش كلّ 

 .{رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }لأجل هذا قيل: 

 ماذا ستقولين تكون أغراضك جاهزة،لّا أا، لا يكون موقفك جيّدً ف لي،تتجمّ لّا أن خائفة الآأنت  فإذًا
لن...آمنت بالله...اللهعلى  يلتوكّ : )ستقولين؟ عندما تمتلكك مشاعر الخوف لنفسك الله ...االله يجمِّ

 (.رسّ يي
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تخافي  لا؛ مأنينةالطّ  لك تأتيس كخوف يدوحّ نت فأ مأنينة،ب الطّ توحيد الخوف يسبّ أنّ انظري كيف إذًا 
 (....ربّ  يا) :مباشرة قوي ؛ وفشيء ثانٍ يصير لك فيه اضطراب في الخ أيّ  من الله،إلّا 

 ؟ ليس هناكمستقبلهم كيف سيكون)هؤلاء   :تقولين؛ ثّم ولادكأإلى  نتنظريتأتي  :مثلًا تصوّري 
ر لهم من حيث سِّ يَ ...عطهمأ...ارزقهم ربّ  يا) ؟ماذا تقولينيخيفونك بالاقتصاد؛ فأنت  يعني!(، وظائف

 لماذا تخافين من هذا؟ ( أليس ربنّا حي ا؟ فإذًا...لا يحتسبون

وهذا الخوف  نخاف عليه، مهمّ أن ذي فعلًا الّ  ،نّميماإعلى  ،على تربيتهم ك تخافيننّ أ :نفترضدعونا 
 (1){دُنكَ رَحۡمَةً وَهَبۡ لنََا مِن لّ  تَ نَاي ۡ لَا تزُغِۡ قُ لُوبَ نَا بَ عۡدَ إِذۡ هَدَ })يا ربّ  ؟صحيح في مكانه؛ ماذا ستقولين

 ...، وهكذامن حيث لا يحتسبون ، وأسبابهيمانالإربنّا  همقن يرز أ لهمادعي ف

هذا )لا! لا!  تقولين: مباشرة؛ فإنّك خوف ثان يّ ويهيج عليك أ ،من الله وحده تخافين حينأنّك  المهمّ 
 فقط؟! أم عندك أسباب ردّ الخوف؟! ك شجاعةنّ لأ هل لا يخيف (...ليس مخيفهذا و ...ليس مخيف

 یَ  َٰ يّ وَإِ }: لذلكو  ؛ليهإ نالخوف تصمديعليك  ورثي ماكلّ   ؛مد""الصّ اسمه  بٌّ عندك رَ  أنّ  وإنّّا لأجللا! 
 .حقّ  ة قابلة لكلّ ستكون قلوبكم مطمئنّ  ؛غيري احدً أ وافالم تخو  ،ا خفتم منّي إذَ : و {رۡهَبُونِ ٱفَ 

؛ لم ةبوّ النّ  عزّ  أحدًا في مهيشارك نأ خافوام، هعلى مكانت خافوا عندما ن:سرائيل الآإر في بني فكّ ن دعونا
ن أا أردنا إذَ فإننّا لذلك و ...ا على كذا وكذافحتّّ الحقّ لن يقبله الإنسان إذَا كان خائفً  الحقّ! يقبلوا
! ولا يعني أنهّ خائفلأنهّ ؟ (ثَ كَذَبَ إِذَا حَدّ ) لماذا (2)(ثَ كَذَبَ نَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدّ  ُ آيةَُ الم): ل عنأنس

ويخاف أن يقول له ...وهذه المصلحة...ن تذهب عليه هذه المصلحةأ وإنّّا خوفهخائف من أن يقُتل 
 أنّ  يعلمه نّ لأ ؛يستطيع بقدر ما اسيكون صادقً إنهّ ف ؛اللهمن إلّا يخاف  لاا كان ذَ إلكن ...اأحد كذ

 . لو قال الحقّ المصلحة لن تفوته حتّّ 

ه نّ لأ ؛سرائيل بتوحيد الخوفإ وبن رَ مِ مرهم بتوحيد الخوف؟ أُ ألماذا  {رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ } :سرائيلإقيل لبني  إذًا
 .سلامالإإلى  ونّم عن الانتقالهم وأحبارهم يصدّ ؤ ابرَ وقد كان كُ  .وللإيفاء بالعهد ،سبب لقبول الحقّ 

 كونوا  :الحقّ  لقبو  أن تقدروا على ؛ لأجلمكأحبار ، لا تخافوا من مئكابرَ كُ : لا تخافوا من  لهم كأنهّ يقُالف
 .من اللهإلّا  افوا، لا تخاكمعلى دني ، على أموالكم،لا تخافوا على مصالحكم، من اللهإلّا  افوالا تخو  ا،حرارً أ

                                                           
 .٨ :آل عمرانسورة ( 1)
 .)٣٣( البخاريّ  أخرجه (2)
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الفرق  واولاحظلا تنسيها فهي أوّل النّداء،  ،ةية الفذّ الآ سميّناها:تي الّ  (40)ية لآانتهينا من ا بهذا نكون
 ؟{لَ يءِ إِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }و {اسُ لنّ ٱ هَاي ُّ  َٰٰۤأَ يَ }بين:  ما هو الفرق؛ {اسُ لنّ ٱ هَاي ُّ  َٰٰۤأَ يَ } و {لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ } :بين

 ثناء، ومدح لهم. يأيا أبناء الرّجل الصّالح،  :{لَ ءِيإِسۡرََٰٰۤ  یٰۤ  َٰبَنِ يَ }

 :وامرأ ثلاث هناك هناإلى  تي أمُِروا بها،وامر الّ ا معي الأو ن عدُّ الآ

 .{ذكُۡرُواأ ٱ} الأمر الأوّل:

 .{أوَۡفُواأ } الأمر الثاّني:

  .{رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ } الأمر الثاّلث:

 عمة، وأوفوا بالعهد، ووحّدوا الرّهبة أو وحّدوا الخوف.اذكروا النّ 

 (41)مدارسة الآية 
اأ أوَّ }يقول الله عزّ وجلّ:  ا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُ وٰۤ  بِ  اَ ۦۖلَ كَافِرِِۭ بهِِ وَءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزلَۡتُ مُصَدِّق 

ا  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ ثََنَ 
 .{ونِ قُ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ  وَإِ لا  يقلَِ 

يا أبناء الرّجل الصّالح  يعنينفس بني إسرائيل، عن كان فيها   لسّابقة مهّدت الأمر، كلّ الكلامالآية ا
اذكروا النّعمة الّتي خُصّصتم بها، وأوفوا بالعهد الّذي بينكم وبين الله، ووحّدوا الله؛ كلّ هذا بمثابة التّمهيد، 

ا لِّمَا مَعَكُمۡ }ود؟ ثّم بعد ذلك جاء المقصود الآن، فما هو المقص ما الّذي  {وَءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزلَۡتُ مُصَدِّق 
ا لِّمَا مَعَكُمۡ } ذي الّ  {ءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزلَۡتُ } المقصود: ؛ إذًاوراةق للتّ مصدِّ  القرآن ؟ التّوراة أم القرآن؟{مُصَدِّق 

ا لِّمَا مَعَكُمۡ } القرآنهو   وراة.لتّ االّتي هي:  {مُصَدِّق 

 ، وفيها أمر.المقصد سميّناها ،ولىذه الجملة الأه

اأ أوَّ } :فيها نّي انيةالجملة الثّ  بعد ذلكثمّ   .{لَ كَافِرِِۭ بهِِ وَلَا تَكُونُ وٰۤ

 بِ  اَ}: الثاّني والنّهي
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ  .{لا  يثََنَ 

 .{قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }: الراّبع والأمر

 ربعة؟علاقة بين هذه الأ فكّروا وأنجزواالآن 
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ا لِّمَا مَعَكُمۡ }الآن:   يعنيالأمر واضح بالإيمان، سيناسبه النّهي عن الكفر،  {وَءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزلَۡتُ مُصَدِّق 
اأ أوَّ }؛ لكن هناك ميزة هنا: فليس فقط لا تكفروا؛ وإنّّا: كفروات آمنوا ولاستصير العلاقة:  لَ  وَلَا تَكُونُ وٰۤ

 وكونوا أوّل من يؤمن به. كأنّ المطلوب:  {هِ كَافِرِِۭ بِ 

 ن أمرين:هي تتضمّ جملة النّ  اإذً 

 .رَ فَ ل من كَ وّ أن يكونوا أهي عن النّ تتضمّن  الأمر الأوّل:

 .ل من آمنوّ أن يكونوا مر بأوالأ الأمر الثاّني:

 بِ  اَ}
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ  تها بما مضى؟علاق ما {قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ  وَإِ لا  يثََنَ 

ما  اإذً ؛ ةنيويّ جل المصالح الدّ لأ -مالله عليه وسلّ  ىصلّ - بيّ الة على صدق النّ يات الدّ الآ سرائيل يخفونإبني 
كَ } ؟ مثلما قلنا هنالك بعدما انتهينا من الكلام عن الكفّار والمنافقين:{تَشۡتَ رُواأ }معنى  لَ َٰٰۤىِٕ  نَ يذِ لّ ٱأوُأ

  عنه الضّلالة.باعوا الهدى واشتروا بدلًا  يعني (1){دَىَٰ لهُۡ ٱبِ  لَ َٰلَةَ لضّ ٱ شۡتَ رَوُاأ ٱ

 بِ  اَ}المعنى الآن:  فإذًا
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ صلّى الله - بيّ صدق النّ لا تُخفوا الآيات الدّالّة على  يعني {لا  يثََنَ 

 من أجل شيء من الدّنيا. -عليه وسلّم

وَلَا تَشۡتَ رُواأ } كأنّ   يعني؛ ولا يكفروا ،أن يؤمنوا ن:امر أ واجب عليهموإن لم يخفوا الآيات الدّالّة لكان ال
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ بِ  اَ  .الإيمان، وعدم الكفر :ابقينمرين السّ على الأ حضٌّ  {لا  يثََنَ 

 :ربع جملأية فيها الآ اإذً 

ا لِّمَا مَعَكُمۡ } :الجملة الأولى  .{وَءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزَلۡتُ مُصَدِّق 

اأ أوَّ } :لة الثاّنيةالجم  : هذا أمر ونّي.{لَ كَافِرِِۭ بهِِ وَلَا تَكُونُ وٰۤ

 بِ  اَ} الثاّلثة:الجملة 
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ على امتثال الأمر  تعُتبر بالنّسبة للآيات السّابقة حضّ  {لا  يثََنَ 

 واجتناب النّهي.

 .{رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ } :شبهتُ  {قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }وخُتمت بقوله تعالى:  :الجملة الرّابعة

                                                           
 .16 :البقرةسورة ( 1)
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مرهم أ قوى مثلماالتّ  أمرهم بتوحيدف ،قوىتوحيد التّ : توحيد الخوف، وهنا: {رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }
، لا أحد يستحقّ اللهإلّا قوا سخط أحد لا تتّ ، اللهإلّا قوا غضب أحد لا تتّ  يأ، توحيد الخوفب

 {رۡهَبُونِ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }الله؛ فصارتا متطابقتان: إلّا تطلب رضاه، أن تتّقيه، وتخاف من سخطه، و 
 .{قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ }و

 ؟قوىالتّ ، أين مرّت علينا قوىلتّ اإلى  سترجع بنا مرةّ ثانية {قُونِ ت ّ ٱفَ  یَ  َٰ يّ وَإِ } :ولاحظوا

  يعني {قُونَ كُمۡ تَ ت ّ مِن قَ بۡلِكُمۡ لَعَلّ  نَ يذِ لّ ٱلَقَكُمۡ وَ خَ  یذِ لّ ٱكُمُ رَبّ  عۡبُدُواأ ٱ اسُ لنّ ٱ هَاي ُّ  َٰٰۤأَ يَ }و ؟ورةل السّ في أوّ فقط 
 :مفصليّةكأنّّا 

 .قوىالتّ في أوّل السّورة أتى الكلام عن  .1

 .قوىالتّ أتى الكلام عن ل المقصد الأوّ ول مّا جاء  .2

 .قوىالتّ أتى الكلام عن  اأيضً  انيالمقصد الثّ جاء  ول مّا .3

هَ لهم؟ اكم أمرً دعونا نعدّ من أوّل الكلام    (الحجل الصّ بناء الرّ أ يا) وُجِّ

 .ةعمة الخاصّ اذكروا النّ  (1

 .بالعهد الخاصّ  وأوفوا (2

 .دوا الخوفووحّ  (3

 .ا لما معكمقً وآمنوا بما أنزلت مصدّ  (4

 .ل من كفرل من آمن ولا تكونوا أوّ وكونوا أوّ  (5

 .ا قليلًا ولا تشتروا بآياتي ثَنً  (6

 قون.ي فاتّ وإياّ  (7

 (42)مدارسة الآية 
 .{وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ  لۡحَقّ ٱوَتَكۡتُمُواأ  لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱوَلَا تَ لۡبِسُواأ }وجلّ:  يقول الله عزّ 

 ياق؟لهم في هذا السّ  تْ يلَ قِ  {لَ } مْ كَ  ما هو المنهي؟
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اأ أوَّ } أوّلً:  .ل المؤمنينكونوا أوّ   يعني {لَ كَافِرِِۭ بِهِ وَلَا تَكُونُ وٰۤ

 بِ  اَ} ثانيًا:
ا قلَِ  ی َٰتِ يَ وَلَا تَشۡتَ رُواأ  .كونوا صادقين  يعني {لا  يثََنَ 

 : هذه حالة.{لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱوَلَا تَ لۡبِسُواأ } ثالثاً:

 .{وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ  لۡحَقّ ٱتَكۡتُمُواأ }ولا  قيل: هوالحالة الثاّنية كأنّ  ا:رابعً 

 ؟ابينهم ما الفرق، فونوأنتم تعلم بالباطل ولا تكتموا الحقّ  لا تلبسوا الحقّ فصارت نقطتان: 

  ّيخفيه تمامًا كتم الحق. 

  ّيأتي به  لكنيعرض الحقّ؛  : يتكلّم عن الحقّ، يأتي بالحقّ،معناهفإنّ  ؛بالباطل ا لبس الحقّ أم
 .الباطلإلى  تصلتورث الباطل أو بصورة  يعني ،من وجه باطل

لبس و ؛ نُّوا عن هذافنُهوا عن هذا، و  {لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱوَلَا تَ لۡبِسُواأ }قيل:  ؛ ولذلكنعم هل الأمران سيّئان؟
؛ أحسن مثال في لبس الحقّ بالباطل الحجابفيأتي أحد يتكلّم عن الحجاب ؛  ه: حينلثَ الحقّ بالباطل م

 ةدلّ لأبا نويأتو  أوّل الأمر في التّشكيك في حكم غطاء الوجه، ؤونيبد الحجاب،إلى  عندما يأتونلأنّّم 
هؤلاء الّذين حين تنظرين للَدلّة تقولين: )بحيث أنت  -اتتشابهالم-ير محكمات غال الّتي في النّصوص

يقولون بحكم كشف الوجه معهم دليل!( لكنّ هذا الدّليل الّذي تكلّموا عنه؛ إنّّا هو من المتشابه، وليس 
 !هنيكتمو و ليل المحكم للدّ  نيأتو من المحكم! و

أدلّة صحيحة ويعرضونّا بوجه يسبّب اللّبس! ما إلى  يأتون الفعلينفلكي تستوي المسألة لابدّ أن يفعلوا 
 الّذي سيكشف اللّبس؟ أن يأتوا بالدّليل الصّحيح الّذي تركوه، وكتموه! 

الكلام في  -رحمه الله- ابن عثيمينا للشّيخ صغيرة جد  رسالة ا؛ هناك لأجل أن تفهمي هذه المسألة جيّدً و 
تي ة الّ وما هي الأدلّ  من أجل لبس الحقّ بالباطل،ا نّو لمعتي يستة الّ الأدلّ  هي ما، تبيّن لك الحجابعن 
 ينكشف اللّبس؟ لّا أمن أجل  انّيكتمو 

 ألُْبِسَ  نْ على مَ  بالباطل لن يتمّ  لبس الحقّ  لأنّ ؟ {لۡحَقّ ٱوَتَكۡتُمُواأ  لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱوَلَا تَ لۡبِسُواأ }لماذا قيل:  فإذًا
 .ةمن الأدلّ جزء  مَ إذا كُتِ إلّا  ؛عليهم
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كَمَ َٰتٌ هُنّ  َٰتࣱ يَ مِنۡهُ ءَا}تسمعين:  ؛آل عمرانإلى  ينوتذهب ،من البقرة تنتهين حينذلك ل ۡ  لۡكِتَ َٰبِ ٱأمُُّ   محُّ
ءَ ٱمَا تَشَ َٰبَهَ مِنۡهُ  بِعُونَ تّ ي َ  ف َ غࣱ يۡ قُ لُوبِهِمۡ زَ  یفِ  نَ يذِ لّ ٱا وَأخَُرُ مُتَشَ َٰبِهَ َٰتࣱۖ فَأَمّ  نَةِ ٱ بۡتِغَاٰۤ ءَ بۡ ٱوَ  لۡفِت ۡ وِ  تِغَاٰۤ

ۡ
 عۡلَمُ ي َ وَمَا  ۦۖلِهِ يتَأ

وِ 
ۡ
 .(1){لۡعِلۡمِ ٱ فِی سِخُونَ ⁠لرَّٰ ٱوَ  للُّۗ ٱ إِلّا  ۥٰۤلَهُ يتَأ

 ،بالباطل لبس الحقّ  بينلازم التّ  تنسي لّا أ ؛وأنت تحفظين المطلوبو . نا متلازمتينالمسألتد أنّ فالمقص
 لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱتَ لۡبِسُواأ  وَلَا }: ة واحدةمرتّين، بل جاءت مرّ  {لَا }ذلك ما جاءت جل لأ ؛كتم الحقّ بين  و 

جل أن يصحّ لأ ؛الحقّ  ؛ أن يلبسوا الحقّ بالباطل ويكتموامعًالابدّ أن يصيرا الأمرين  لأنّ  {لۡحَقّ ٱوَتَكۡتُمُواأ 
 لهم لبس الحقّ بالباطل.

 كتمون الحقّ، وأنّّم يلبسونأنّّم ي نويعلمو  ،من الباطل الحقّ  نيعلمو  أنّّم !المشكلة هنا {وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ }
الّذين عندهم أجندة، وأتوا ينفّذونّا على أهل الإسلام هم  اليهود والنّصارى الحقّ. لكن من يعلم هذا؟

 .الحقّ  وكتم ،بالباطل إلباس الحقّ  نكيف يستعملو   ، ويعلمونمن الباطل الحقّ  نيعلمو الّذين 

ا؛ لأجل أن تتكلّم عن لبس جيّدً  انّو عُ مِّ لَ ي ُ  ،علامالإ هر فيالّتي تظ خصياتالشّ فإنّ الكثير من  لذلك:و 
 (...أو اعبدي كذا وكذا...)تعاي  اعبدي بوذا(، دينك ياترك) :قول لكهو لا يأتي ي يعني، الحقّ بالباطل

 يعنيسيأتي بالحقّ ويدُخل في وسطه الباطل، لكنّه ذلك؛ فإنّك ستقفلين ولن تستمعي!  لكلو قال 
نوع من الحقّ يمكن أن يلُبس فيه؛ فيعرضه على النّاس إلى  ا من جهة، ويأتيويكتم الحقّ تمامً يغُطّي الحقّ 

 بما يسبّب لهم اللّبس!

الّذي يعرف كُتب و ، نةجندة معيّ أعنده بينما تكون  !ينه يريد نصرة الدّ يعرض لك على أساس أنّ  أو
وجاء عرض نفس إشكالات  ي؛ها كما هوحفظ، المستشرقين؛ يعرف أنّ هذا فتح كتب المستشرقين
 دين الشّرق، وأظهروا الشُّبه عليه.  -كما يقولون-! الّذين هم الكفّار الّذين تعلّموا المستشرقين

فيه؛ كانت  صاحب شُبه أن يظهركلّ ل ه يُسمحنّ أولذلك فإنهّ قبل أن يكون الإعلام بهذه الدّرجة 
 5أو  4 يعنيالمجيد عندهم، كانت الجرائد تقوم به! الجرائد هي أوّل من قامات بهذه العمليّة، هذا العمل 

جرائد في البلد؛ هذه تفتح الموضوع، وهذه تردّ عليه، وهذا الثاّلث يشكّك في الكلام، وهذا الراّبع يصل 
 أنّك تجدين أنّ هذا الموضوع كأنهّ هو الموضوع الأساسي!إلى  بك

                                                           
 .7 :آل عمرانسورة ( 1)
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هذه إلّا ا وكأنّ الأمّة ما فيها كثيرً   طرحوهفقد  حول حكم إرضاع الكبير؛ مثلما مرّ علينا الكلام كثيراً
أن يشوّش إلى ...وهذا يتكلّم...وهذا يتكلّم...القضيّة، وكأنّّا هي قضيّة القضايا! لكن هذا يتكلّم

وفيه هذه  ؟!ما هذا الدّين المشوّش ؟!تخرجي من التّشويش تشعرين: )ما هذا الدّين عليك؛ وبعد أن
 الأحكام!(.

أنهّ: )لا يجب على الزّوج ج الرّجل لزوجته؟؛ فيخرّجون لك فتوى مدفونة )ما حكم علا أو يأتيك يقول:
(! ...تطبيب زوجته( فتثور الجماعة، وتثور! وهذا يردّ يقول: )لا! هذه فتوى مرجوحة، وهذا قول مرجوح

فهذه عليك! لبّس لكن المهمّ أنهّ فقط ي ؟!بنتيجة: لا تدري ما هو الموضوع إلى أن تتوهي معهم، وتخرجي
فقط وانتهى ...وكذا...أن يشتّتوهم في كذاإلى  (...يحفظونّا هكذا؛ ويضعونّا: )افعلوا كذا أجندة

 الموضوع!

 بالنّسبة لنا، ما الّذي يردّ علينا كلّ هذا؟ يردّ عن هذا كلّه أمران:

 العلم الصّحيح. الأمر الأوّل:

 الغير صحيحة. وك فيهاالمشك عن المصادر تمامًاالأذن  دّ وسَ  الأمر الثاّني:

 لا تسمعي له! لا تقوي : كلام؛ أصلًا ثل هذا الفي كلّ فترة بم يخرج لك فالمصدر المشكوك فيه؛ والّذي
عليهم،  نفقيميهم، و أنّ هؤلاء القوم هناك من يح تعرفين حينا ( خصوصً ...)أنا يعجبني هذا الأسلوب

  تظهر عليهم مظاهر السّنّة!كيلال

 ...فيه ! أوّل ما يخرج يقول لك: )البخاريّ ا: مُحاربتهم للسّنّةعلامتهم الواضحة تمامً  فإنّ وعلى كلّ حال؛ 
 .مالله عليه وسلّ  ىصلّ ( فهذه هي العلامة المميّزة لهم كلّهم: بغُضهم لسنّة النّبّي ...أبو هريرة

لم يتّضح  نوسط؛ الّذيالنّاس الّذين يقفون في الإلّا وللمعلوميّة فإنّ مثل هذا ما يُجدي وما يقع في نفوس 
، ويفهم فقط كيف عقد أبوابه، وكم تحمل من العلم، ومن ؛ لأنّ أيّ أحد سيقرأ البخاريّ لهم طريق العلم

 حين يكونونا أنّ كلّ هذا باطل! لكنّ النّاس يستجيبون سيعرف تمامً  هم رجال البخاريّ، وكيف يميّزهم؛
 كيف يتحقّقون من الحقّ.رفون  م، ولا يعرفون طريقه، ولا يعأصلا لا يعرفون العل

 .كتم الحقّ ا  أيضً و  ،بالباطل لبس الحقّ  تهم الدّائمة في كلّ زمان؛وسيلفهذه هي 

  ًاأ أوَّ }أوّل المسألة:  ،اإذ  .كفروافهم   {لَ كَافِرِِۭ بهِِ لَا تَكُونُ وٰۤ
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 اشتروا بآيات الله ثَنًا قليلًا أنّّم  :وسبب كفرهم. 

  ّّهذا في حكم الوسيلة. ؛ إذًاوكتموا الحقّ  ،بالباطل م لبسوا الحقّ الوسيلة أن 

 (43)مدارسة الآية 
ةَ لصّ ٱ مُواأ يوَأقَِ }يقول الله عزّ وجلّ:  ةَ لزّ ٱوَءَاتوُاأ  لَوَٰ  .{كِعِينَ ⁠لرَّٰ ٱمَعَ  ركَۡعُواأ ٱوَ  كَوَٰ

لى ع ويركعون مع الركّعين، كاةالزّ  نويؤتو  ،لاةالصّ  نيقيمو  ؛ ولكن هلرائعمن الشّ  ب عليهميج هذا ما اإذً 
 بل حتّّ شرع الله في كلّ الأديان؛ كاة لاة والزّ الصّ  أنّ فهذا يدلّك على  على ديننا، دينهم أم على ديننا؟

أركان مشتركة في  :يمانالإالسّتّة في ركان الأو  ،سلامالأركان الخمسة في الإ: فلذلك؛ الحجّ حتّّ و  ،ومالصّ 
 الأديان بنفس الصّورة: كلّ ؛ فالأديان

لأديان تأمرهم بالإيمان بالله، والملائكة، والكتب، والرّسل، واليوم الآخر، والقضاء ا كلّ   في الإيمان:
 والقدر.

 الأديان تأمرهم بالشّهادة، والصّلاة، والصّيام، والزكّاة، والحجّ. كلّ   الأركان الخمسة في الإسلام:

؛ ولذلك هي: أركان الأديان في مشترك؛ مماّ هو يمانالإالسّتّة في ركان الأو  ،سلامالأركان الخمسة في الإف
من حبس  -رضي الله عنه-الإسلام؛ ولذلك فإنهّ من يترك هذه الأركان يهدّ الدّين. ولهذا قاتل أبو بكر 

 لأنّ هذا ركن يعتمد عليه الدّين في ديننا وفي كلّ الأديان. ؛الزكّاة، واعتبر قتاله قتال الكفّار

ةَ لصّ ٱ مُواأ يوَأقَِ }أنهّ قيل لبني إسرائيل:  دّليلوال فالآية الّتي أمامك تدلّ وتؤكّد على ذلك ةَ لزّ ٱوَءَاتوُاأ  لَوَٰ  {كَوَٰ
 الّتي أنتم تعرفونّا، بمعنى: أنهّ في دينكم هناك: صلاة، وفي دينكم هناك: زكاة.

هم  {ينَ كِعِ ⁠لرَّٰ ٱ}لوات؟ فإنّ معناها على أيّ منهج تقيمون الصّ  {كِعِينَ ⁠لرَّٰ ٱمَعَ  ركَۡعُواأ ٱوَ }ول مّا قيل لهم: 
 .مى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ على دين  يعنيوصحابته الكرام،  -صلّى الله عليه وسلّم- سولالرّ 

 هذه الشّرائع الّتي تلزمهم، ليست غريبة عليهم: سواء إقام الصّلاة، أو إيتاء الزكّاة. إذًا

 -عزّ وجلّ - الله؛ فمن عتابهمء يشإلى  نأتي الآننكون قد عرفنا الأوامر الموجّهة لهم.  -الحمد لله-بهذا 
 :الآن يعاتبهم
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 (46_44)مدارسة الآيات 
مُرُونَ أَ }يقول الله عزّ وجلّ: 

ۡ
لُونَ  لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱ تَأ ( 44أفََلَا تَ عۡقِلُونَ ) لۡكِتَ َٰبَۚ ٱوَتنَسَوۡنَ أنَفُسَكُمۡ وَأنَتُمۡ تَ ت ۡ

ةِۚ لصّ ٱوَ  بۡرِ لصّ ٱبِ  نُواأ يسۡتَعِ ٱوَ   هِ يۡ هُمۡ إلَِ وَأنَ ّ  رَبهِِّمۡ هُم مُّلَ َٰقُواأ أنَ ّ  ظنُُّونَ يَ  نَ يذِ لّ ٱ( 45) ينَ لۡخَ َٰشِعِ ٱ عَلَى إِلّا  ةٌ يرَ بِ هَا لَكَ وَإِن ّ  لَوَٰ
 .{جِعُونَ ⁠رََٰ 

مُرُونَ أَ } فيه: -عزّ وجلّ - ، قال اللهسرائيلإلبني الآن الخطاب 
ۡ
 هذه إذًا {وَتنَسَوۡنَ أنَفُسَكُمۡ  لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱ تَأ

 :من جهتين القضيّةسنناقش هذه  ؛فس من هذا البرّ وترك النّ  ،وهي الأمر بالبرّ : ذمومةالمفة صّ ال هي

 ا.من جهة بني إسرائيل عمومً  .1

 ا.ومن جهتنا خصوصً  .2

، هو سيناقشكم ماذا يقُصد بالنّسبة لنا نحن: عديالسّ الشّيخ في تفسير ا: أنتم اقرؤوها من جهتنا خصوصً 
 ا؟متّ نأمر النّاس بالبّر وننسى أنفسن

؟ بنو إسرائيل بالبرّ لكن دعونا الآن نفكّر في بني إسرائيل أنفسهم؛ هم يأمرون النّاس بالبّر؛ أين أمرهم 
 ؟بالبرّ أمروا مَنْ 

مُرُونَ أَ }لأتباعهم؟ أليس هذا السّؤال منطقي؟  بالبرّ أين أمرهم أتباعهم، 
ۡ
من هم النّاس  {لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱ تَأ

ن يؤمنوا بأ اا لازمً أمرً  ن أتباعهميأمرو  هبانرّ الو  حبارالأ أتباعهم.مرون يأ ؟بالبرّ  الّذين يأمرونّم بنو إسرائيل
أمر الله و  ،لاةبالصّ بأمر الله ويؤمنوا  ؛لامموسى عليه السّ  ، يقصدون:رسول اللهبويؤمنوا  ،بكتاب الله

جاء على  -لّى الله عليه وسلّمص- النّبيّ ف ،دنيويا   اعلماني   امجتمعً وليسوا هم مجتمع متدينّ  يعني، كاةلزّ با
 .تأمرهم بالإيمان، أحبار ورهبانفيه  أنّ . بسبب مجتمع متديِّنبني إسرائيل وهم 

 ،ذات قيمة كلّهاالحة  والأعمال الصّ  ،ذات قيمة، والزكّاة ذات قيمة، والصّلاة يمان عندهم ذا قيمةالإ اذً إ
 غير الإيمان؟ شيءإلى  يدعوهم -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ أتى النّ هل 

ا لِّمَا مَعَكُمۡ } قال تعالى: يعرفونه؟ ماإلى  بل دعاهم لا، جاء الرّسول بالشّيء بالضّبط  يعني {مُصَدِّق 
أنّ إلّا الّذي يدعون إليه، قال لهم: آمنوا بالله، أقيموا الصّلاة، آتو الزكّاة، بالضّبط مثلما كانوا يدعون؛ 

صلّى - دبمحمّ  وهل إيمانّم -مى الله عليه وسلّ صلّ -د محمّ ذي سيؤمنون به؟ الزّيادة هنا: أنهّ مَنْ الرّسول الّ 
ا}لا! بالعكس؛ إنّّا هو  ؟يلغي إيمانّم بموسىس -الله عليه وسلّم  .لما معهم {مُصَدِّق 
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مُرُونَ أَ } معنى ذلك:
ۡ
 .اليهودمن  أتباعهم ؟{اسَ لنّ ٱ}من هُمْ  {لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱ تَأ

 تبي:وأنت ذكّري نفسك بأن تك

 ا.نً متدي ّ  امجتمعً  واكان  -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ النّ نّ اليهود الّذين جاء إليهم إ 
 الأحبار والرّهبان فبعد أن كان ؛لما معهم قه مصدّ أنّ  :وعلامته ،بدين من عند الله فجاءهم 

 ! كفروا،  يماناس بالإيأمرون النّ 

مُرُونَ } ؟!الإيمان لا تؤمنوا به يأتيكم حينكيف النّاس بالإيمان،  تأمرون  تمما مادإذً ف
ۡ
 .{لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱأتََأ

 :؟ فهذان هما الكلمتان اللّتان لابدّ أن نفهمهما{اسَ لنّ ٱ}عرفنا مَنْ المخاطبين، وعرفنا مَنْ هُمْ فإذن 

 { َمُرُونَ أ
ۡ
 .هبانالأحبار والرّ  : الكلام عن{تَأ

 {اسَ لنّ ٱ}: أتباعهم. 

 {لۡبرِّ ٱ}: الإيمان. 

 { ۡنَ أنَفُسَكُمۡ وَتنَسَو}  سولا جاءكم الرّ مّ ل. 

 { َلُون  .كتابال تتلون كموحالكم أنّ : {لۡكِتَ َٰبَ ٱوَأنَتُمۡ تَ ت ۡ

 { َأفََلَا تَ عۡقِلُون} بيّ النّ فنفس الّذي تدعون أتباعكم إليه؛ أتى  ؟!كيف لا يكون لديكم عقل  يعني 
ومن اليسار  ؟!باعكم آمنوافكيف من اليمين تقولون لأت ؟!يدعوكم إليه -صلّى الله عليه وسلّم-

 بنفس المعاني! بنفس الأمور! ؟!أنتم تكفرون

ا لِّمَا مَعَكُمۡ }ولذلك فإنّ هذا الّذي لابدّ أن تفهميه فيما سبق، يعني قيل:  ثّم  {وَءَامِنُواأ بماَٰۤ أنَزَلۡتُ مُصَدِّق 
ةَ لصّ ٱ مُواأ يوَأقَِ }بعد ذلك قيل:  ةَ لزّ ٱوَءَاتوُاأ  لَوَٰ كأنّّم فهذه الأمور بالنّسبة لهم معروفة مشهورة؛ كلّ   يعني {كَوَٰ
وَلَا }؛ وإنّّا زائد عن علمهم: مع علمهمليس فقط  -صلّى الله عليه وسلّم- بيّ هم دين النّ ردّ يعاتبون على 

هم  يعنيمنها:  مرحلة أعلىإلى  فالآن نحن وصلنا {وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ  لۡحَقّ ٱوَتَكۡتُمُواأ  لۡبَ َٰطِلِ ٱبِ  لۡحَقّ ٱتَ لۡبِسُواأ 
وهذه صفة خطيرة . رفضوه ؛ وإنّّا هم يأمرون بهذا الحقّ؛ ول مّا جاء الحقّ عليهم:يعلمون الحقّ ليسوا فقط 

طلب من باب وليس  ،لطةالسّ و عاي  باب التّ  نْ مِ إلّا ما هو  بّر هُنَا،اس باللنّ ا مهُ رَ مْ أَ  يعني ،في الإنسان اجد  
 .العالمين رضا ربّ 
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كأنّّم أهل الدّعوة، الّذين يخرجون للدّعوة؛ اتّخذوا الدّعوة مهنة! واتّخذوا الدّعوة تم هؤلاء:  يعني تصوّروا أن
ا للعلوّ على النّاس فقط؛ لأجل أن يصيروا الآمرين النّاهين! فيصيروا الآمرين النّاهين هنا بسلطة ربّ سببً 

باب هو  إنّّا ، ولا رفعًا لراية الحقّ؛ن اللهلدي نشراًولا ما أمروهم لأجل الله،  يعنيالعالمين! بسلطة الدّين! 
هؤلاء أناس يتسلّطون من أجل أنّ ف ا!لهم سلطة وعلو   يرصمن أجل أن ي هفدخلو  ؛فيه ازو يتميّ قدروا أن 

؛ علمعندهم مال، وهؤلاء يتسلّطون من أجل أنّ عندهم جاه، وهؤلاء يتسلّطون من أجل أنّ عندهم 
 .طةلللوجاهة والسّ  فيصير العلم فقط

ثّم  مثلما أمرهم! ذا الوجهمساكين لهتصدّقوا أنهّ قال لهم: )تصدّقوا بهذا المال لهذا الوجه( ففمثلا تصوّري: 
بعد ذلك صار في قلوبهم حبّ للصّدقة؛ فجاؤوا يوما من الأيّام ووجدوا حالة من الحالات تصدّقوا لها؛ 

تفعلون!(، ألم تنهج لهم أنت  فقطآمركم عندها فجاءهم قال لهم: )لماذا تتصدّقون؟ هل أنا أمرتكم؟ ل مّا 
أنت الّذي توجّههم  ؟!القرارأنت الّذي تتخذ  ؟!النّهج الصّحيح! أم أنّك تريد أن تصير أنت المسيطر

 ؟!اا ويسارً يمينً 

؛ وهؤلاء كانوا ةنيويّ لأغراض الدّ اإلى  للوصول امً ين سلّ تجعل الدّ  ؛نياالدّ  تكون مريضة بحبّ عندما فوس النّ ف
 في ذلك. همهبيفعل نفس الفعل؛ يش سلامواحد من أهل الإ وكلّ  .على ذلك أحسن مثالًا 

لمعروف بين أننّا نأمر با : ما هو الفرقفي عدييخ السّ الشّ كلام   أن تفهموانقول هذا الكلام من أجل 
  نكون من أهله!وننهى عن المنكر، وممكن ألّا 

الزم هناك مثل الاستغفار! أوّل ما يأتيك الضّيق ليس ) :له فتقوي  ؛حد عنده ضيقأيأتيك تصوّري: 
 أنا لا)لكن  ثمّ بعد ذلك تقولين لنفسك:؛ (اضيق مخرجً  لك من كلّ  -عزّ وجلّ - اللهيجعل ف ؛الاستغفار

 أنا آمر النّاس بالمعروف، ولا أفعله!(! إذًا) :؛ فتقوي ألزم الاستغفار!( مثلًا 

؛ وأنت تقاعست عن الّذي هو المعروف اس بالمعروفالنّ رت لا! ليس هذا هو المقصود من الآية! إذَا أم
! بينما أنت اسلطة على النّ ين سُ ذوا الدّ م اتخّ أنّّ ؛ فإنّ هذا ليس مثل حالتهم هم! حالتهم القيام به كسلًا 

 .لم تتّخذي الدّين سُلطة؛ وإنّّا أنتِ تقاعستِ 

يوصف من جهة انشراح الصّدر عند قيام  ا عن قيام اللّيل، شيء لاتقولين لها: )أنا قرأت كثيرً : مثلًا 
اللّيل؛ فهذه السّاعة أو النّصف ساعة الّتي يقوم فيها الإنسان في اللّيل، تدُخل على قلبه من البهجة ما 
الله به عليم( وتكونين أنت قد قُمت اللّيل فترة من الزّمن، وذقت ماذا يعني قيام اللّيل؛ ثّم بعد ذلك 

 (....إنّ قيام اللّيل...ولكنّك لازلت تقولين للنّاس: )إنّ قيام اللّيلتكاسلت عن ذلك لأيّ سبب، 
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مُرُونَ }لا تقوي  لنفسك: 
ۡ
الشّيخ ؛ لأنّ ان هذه الآيةفليس هذا مك {وَتنَسَوۡنَ أنَفُسَكُمۡ  لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱأَتَأ

 واجبين:إلى  قسّم واجب النّاس (1)السّعدي

 قيامهم بالمعروف. الواجب الأوّل:

 أمرهم بالمعروف. جب الثاّني:الوا

غير فهذا كلام آخر فإذَا قصّر في القيام بالمعروف؛ فإنّ هذا لا يسمح له بالتّقصير في الأمر بالمعروف. 
 هذا الكلام. 

بالمعروف حتّّ ا؛ لكيلا يلبّس عليك الشّيطان، ولا يجعلك تأمرين تُستخدم الآية في غير مكانّلّا ألأجل 
ا أقصد النّوافل ولا أقصد طبعً -ا من أوامر الله أمرً  فيه سبب تركت لأيّ  يعني. به لو لم تكوني تقومي

ثّم لم تعد صحّتك  ؛ثنين والخميسا، أو دعونا نقول: كنت تصومين الإطعمهذقت  لكنّك -الفرائض
 نّ لَا تَحْقِرَ ) :المهمّ  ؛شأن آخربالصّيام وأجره اس وتذكيرك للنّ  ،شأن للصّيامتركك  تُساعدك على ذلك؛
ئًا ن، وأنّ عندنا خطايا كثيرة، وأنّ )بأننّا مذنبو  ا نحسّ أنفسنا:المشكلة أننّا دائمً  (2)(مِنَ الْمَعْرُوفِ شَي ْ

 (؟!عندنا مشاكل، فكيف ي  أن أقول للنّاس: افعلوا أيّ شيء

لُوا هذه الآية في المعنى القائم في أذهانكم؛ فإيطانهذا من وسواس الشّ فإنّ  !لا نّ هذا معنى ! ولا تدَُخِّ
 آخر.

 .لوّ من مظاهر مرض العُ  :اكتبوا على الآية ولأجل أن نتّفق

مُرُونَ } يعني
ۡ
، كبيرة من الكبائر، العلوّ على الخلق، يريد أن مرضهذا  :{وَتنَسَوۡنَ أنَفُسَكُمۡ  لۡبرِّ ٱبِ  اسَ لنّ ٱأَتَأ

ذلك  نفسه! لكن هناك فرق بين ( لكنّه لا يفكّر في...يتحكّم فيهم، يبقى يقول لهم: )افعلوا كذا وكذا
 تأمرين النّاس به. لكنّكقد عرفت المعروف وما استطعت أن تقومي به؛  وبين أن تكوني

ينتفعوا بمالهم؛ لأجل  أنأن يعُطوك! لكن تريدين منهم أنتِ لا تريدين منهم لإنفاق: تأمرين النّاس با مثلًا 
ن عندهم أموال؛ إنّّا هُم خَزَنةٌَ على أموالهم، مثل: الحارس أن يمتّعوا أنفسهم بالإنفاق؛ لأنّ كلّ النّاس الّذي

                                                           
(: )وإلّا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونّيه، وأمر نفسه ونّيها، فترك أحدهما، لا يكون رخصة في ترك الآخر، 44، البقرة الآية )فسير السعديت( 1)

الأول، وهو دون الأخير، وأيضا فإن النفوس مجبولة فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر، فليس في رتبة 
 على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.(

 (.4٨٨9( مسلم أخرجه( 2)

https://furqan.co/saadi/2/44
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وذهبت هذه قبره، إلى  ذهبأن ينفق وينفق؛ ثّم بعد ذلك إذَا أكمل وظيفته، إلّا على باب الخزنة؛ ماله 
 اسب على كلّ الّذي كان في الخزنة!غيره، وهو يحإلى  الخزنة الكبيرة

يدخل على طبيب، ويقول له: )صدري يؤلمني(  خّنشخص مد ولأجل أن تتّضح الصّورة، تصوّري:
( ؟!فيقول له: )تقول ي  اترك التّدخين وأنت تدخّن ك التّدخين( والطبّيب نفسه يدخّن!فيقول له: )اتر 

فهذه رئتك الّتي ستمرض؛  لم تردإن ا، و أنا طبيب؛ إن أردت أن تسمع الكلام جزاك الله خيرً )فيقول له: 
 مسؤول عن نفسك(.وأنا مسؤول عن نفسي وأنت 

موقف الطبّيب: هو الآن يدخّن، هل لأنهّ يدخّن لن يأمر المريض بأن يترك التّدخين؟ لا! لابدّ  انظرواف
 فإنهّ يكون خان وظيفته، خان مسؤوليّته، خان القسم الّذي أقسمه. إلّا أن يأمره، و 

 ؛من أمراضها الخلققلوب فيه  نتطبِّبو  يأتي اليوم الّذي -إن شاء الله- فإذًا تخيّلوا أنفسكم بهذه الطرّيقة 
 علّ ا في تطبيب قلبك؛ لكن على الأقلّ صف لهم، حتّّ لو كنت مقصّرً  الخلق؛تطبِّب قلوب تأتي حين ف

لأمر الاهتمام باة قلّ  لأنّ : هناك دوران مختلفان نّ إف؛ وصفك للدّواء لغيرك يكون بداية الشّفاء لك
 .سبِّب شيوع الفتنةتُ  الفتنةفي زمن  هي عن المنكروالنّ  ،بالمعروف

والنّهي  الأمر بالمعروفا لترك ا شرعي  يجد لنفسه مخرجً و يستشهد بالآية؛  الشّخص فالحيل الشّيطانيّة تجعل
 عن المنكر!

لرفعة هذا  اونكون سببً  ،اه عاليً رفعوي ،هي عن المنكرأن يبقي الأمر بالمعروف والنّ  -عزّ وجلّ - أسأل الله
 .آمين همّ اللّ ، تنا والمسلمينيّ مكان، نحن وذرّ  لنشر الإسلام في كلّ  ون منارةونك ،مر العظيمالأ

 .لأمر بقبول الحقّ با (44)ية الآخرجنا من إذًا 

ةِ لصّ ٱوَ  بۡرِ لصّ ٱبِ  نُواأ يسۡتَعِ ٱوَ } ما معنى:، ول الحقّ بُ قَ بِ  وامر أُ  مابعد  نُواأ يسۡتَعِ ٱ}لكي يحصل قبول الحقّ:  ؟{لَوَٰ
فإنّ نفسك لا تقبل الحقّ  ؛أداتان معينتان على قبول الحقّ الصّبر والصّلاة  أنّ  يأ {ةِ لَوَٰ لصّ ٱوَ  بۡرِ لصّ ٱبِ 

بسهولة؛ فلا تقوي : )أنا أحبّ الحقّ وأقبله( وتصير هناك ثقة في النّفس! لا! فإنهّ ليس كلّ حقّ يقبله 
لابدّ أن تمرّن  الحقّ  تقبلفلَجل أن تستطيع أن تقبلها،  لاف ؛ة لهواكتأتي أمور تكون مضادّ الإنسان؛ قد 

 .لاةوالصّ نفسك على أمرين: الصّبر 

، والاستعانة بهما لقبول الحقّ كبيرة؛ لاةوالصّ استعمال الصّبر  يعني {ينَ لۡخَ َٰشِعِ ٱ عَلَى إِلّا  ةٌ يرَ هَا لَكَبِ وَإِن ّ }
 يُمكّنهم الله من هذا. الخاشعينلكن 
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 (46)مدارسة الآية 
 .{جِعُونَ ⁠رََٰ  هِ يۡ هُمۡ إِلَ هُم مُّلَ َٰقُواأ رَبهِِّمۡ وَأنَ ّ أنَ ّ  ظنُُّونَ يَ  نَ يذِ لّ ٱ}يقول الله عزّ وجلّ: 

 ( متّصلة غاية الاتّصال:46( متّصلتان، وكذلك الآية )44( و)45الآيتان: ) اإذً 

 .{ينَ لۡخَ َٰشِعِ ٱ} من هم؟ {نَ يذِ لّ ٱ}

 صفتهم كذا {نَ يذِ لّ ٱ}: اسم موصول يفيد الوصف وليس الاسم، {نَ يذِ لّ ٱ}؟ {ينَ لۡخَ َٰشِعِ ٱ} من هم
 .{جِعُونَ ⁠رََٰ  هِ يۡ هُمۡ إلَِ هُم مُّلَ َٰقُواأ رَبهِِّمۡ وَأنَ ّ أنَ ّ  ظنُُّونَ يَ  نَ يذِ لّ ٱ}

 لالة؟الدّ  هي ما {جِعُونَ ⁠رََٰ  هِ يۡ هُمۡ إلَِ وَأنَ ّ }و {مُّلَ َٰقُواأ رَبهِِّمۡ }ا: ممثل بعضه الجملتان هاتان

 مورد للخشوع. أعظم يمان بالله واليوم الآخرالإ أنّ 

 إذًا:

  ّلاةوالصّ  ،بربالاستعانة بالصّ إلّا ن و لا يك :قبول الحق. 

  ّواليقين بها ،ار الآخرةذكرى الدّ  :افع للمجاهدةوالد. 

 ا هنا: أنّ هذا الكلام معناه: أنّ ؛ لكن سننبّه تنبيهً بين الجملتين فرّققاء القادم نإن شاء الله في اللّ 
ليبراليّين، أو خرج  سميّتموهم : سواء سميّتموهم علمانيّين، أونو يّ الدّنياو من علاماتهم المهمّة: ) يننياويّ الدّ 

 أوّل ما( و ...والدّنيا...أيّ واحد يقول لك: )الدّنيا المهمّ أيّ اسم جديد لهم؛ فهذا ليس مشكلتنا( لكن 
نيويةّ ، نحن لا نريد المصالح الدّ لآخرةفكّر في ا ،لآخرةاعمل فقط ل): هل ينقول، وتالآخرةبالدّار ه نريتذكّ 

فمن صفات ؛ ا قبول الحقّ هؤلاء صعب عليهم جدّ ! بذلك يهتمّ  مافإنهّ  ؛(ويةّ!خر لأونريد المصالح ا
 .قبول الحقّ  ةبو صع يننياويّ الدّ 

فلكي تعرفي  ؛قبول الحقّ صعوبة بقدر نسبة  ،ة في أنفسنانيويّ بقدر نسبة الدّ  الآن دعونا نفكّر في أنفسنا:
 نفسك أين هي:

  ه؟قبول كصعب علي عليك الحقّ: كم هو يعُرض حينانظري 

 لكن  !لابتلاءاتباتأتي  ه الكلمةهذ لأنّ  !(عليّ قبوله يسير الحقّ )إنّ  :وتقوي  يولا تستعجل
 .لقبول الحقّ  العون  من اللهاطلبي أنت:
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فك سيكلّ  قبولك للحقّ صعب ؛ لأنّ نياالدّ  : حبّ ئيس لعدم قبول الحقّ بب الرّ السّ أنّ  فق:نتّ س اإذً 
 الحقّ! ؛ فلذلك أهل الدّنيا لا يقبلونوأقوالًا  ا،، وأوضاعً أعمالًا  ا،فً تكالي

؛ حساباً أنّ هناك ، و ا آخرلم يستطيعوا أن يقبلوا بأنّ هناك يومً  عندماأنّ أهل الدّنيا  ا:وقد مرّ معنا سابقً 
ط! أكيد أنّ هناك أنّ هذه السّماء ليست هكذا فقفي قلوبهم  باقٍ ا! ا غيبي  في قلوبهم أنّ هناك شيئً  وباقٍ 
 أن يقولوا: )الملائكة تنزل! أمر الله ينزل مع الملائكة!(.  منا! فبدلًا شيئً 

)آثار قيّوميّة الله( فإنّّم يقولون لك: )في الكون هناك كائنات فضائيّة! وقد اتّصلنا  أن يقولوا:  منبدلًا و 
ا من مشاعر: )أنّ هناك شيء ( ويخترعون لك اختراعات! لا يقدرون أن يخرجو ...وراحت...بها، وجاءت

فيأتوا ( ...أن يقولوا: )أنّ هذا الّذي في الكون: الملائكة، الله  الكون( وفي نفس الوقت لا يريدونفي
لو قالوا: )تتنزّل من  ،(...ه تكاليف! لأنّّم لو قالوا: )الملائكة موجودةلأنفسهم بشيء ليس وراؤ 

الإيمان، والعمل الصّالح، والاستقامة، وكلّ : يكلّفهمسأيّا من هذه الحقائق؛  لو قالوا (...السّماء
أكيد هناك شيء؛  يف، ويغُطّون نفس مشاعرهم في أنّ يدخلوا في هذه التّكاللّا ألكن لأجل ...هذا

كائنات ا، على أنّّم تواصلوا مع الا كبيرً !(؛ ثّم بعد ذلك ينشؤون مؤتمرً فضائيّةالكائنات ال) :فيقولون لك
قد دفعوا فيه  عد أن ينتهوا من المؤتمر، ويكونوام ذبذبات الراّديو الّتي فيها كذا وكذا، وب، وجاءتهفضائيّةال

 هذا الكلام! أنت فقط خذ واسمع يعني( ...الذّبذبات كذا وكذا  كثيرة؛ يقولون لك: )ظهر أنأموالًا 

 لك.هذه الآيات تدلّ على ذإنهّ يصعب عليه قبول الحقّ؛ و أنهّ مادام دنيويّا؛ ف المقصد:

 .اجزاكم الله خيرً 

 .هلام عليكم ورحمة الله وبركاتالسّ 
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 10 _______________________ (20) الآية إلى( 1) الآية من البقرة سورة مطلع مدارسة

 10 _____________________________ "الكتاب تجاه النّاس وأقسام الكتاب على الثنّاء"

 11 ______________________ (2) الآية إلى( 1) الآية من: الله كتاب على الثنّاء عن برالخ

 11 _______________________________________________ (1) التدّبّر لطائف من

 13 _____________________ (٥) الآية ىإل( ٢) الآية من: المتقّون: الأوّل القسم عن الخبر

 14 ________________________ (7) والآية( 6) الآية: الكافرون: الثاّني القسم عن الخبر

 15 __________________ (15) الآية إلى( 8) الآية من: المنافقون: الثاّلث القسم عن الخبر

 15 ________________________________________ الكلام مبتدأ في التفّكير قاعدة

 15 ___________________ بينها مناسبة وتكوين ببعضها الآيات ربط وفي الحفظ في تساعد

 16 _______________________________________________ (2) التدّبّر لطائف من

 18 ____________________________________ الثلّاثة الأصناف على الحكم ملاحظة

 18 _______________________________________________ (3) التدّبّر لطائف من

 20 ________ به واهتدائهم بالكتاب إيمانهم حسب على الثلّاثة النّاس أقسام عن الأخبار تفاصيل

 24 _______________________________________________ (4) التدّبر لطائف من

 35 ...................................................... هــ 1440 الـمحرّم 10 الخميس: الثّاني اللّقاء

 36 ______________________________________________________ مقدمّة

 38 _______________________________________________ (1) التدّبّر لطائف من

 43 _____________________________ البقرة سورة من( 9) والآية( 8) الآية مدارسة

 43 _______________________________________________ (2) التدّبّر لطائف من

 44 ___________________________________ بقرةال سورة من( 10) الآية مدارسة

 45 _______________________________________________ (3) التدّبّر لطائف من

 48 ___________________________ البقرة سورة من( 12) والآية( 11) الآية مدارسة

 48 _______________________________________________ (4) التدّبّر لطائف من

 49 ___________________________________ البقرة سورة من( 13) الآية مدارسة

 49 ___________________________ البقرة سورة من( 15) والآية( 14) الآية مدارسة

 50 ____________________________ (16) الآية البقرة سورة في الأوّل المثل مدارسة

 51 __________________ البقرة سورة من( 18) والآية( 17) الآية في الأوّل المثل مدارسة

 53 __________________البقرة سورة من( 20) والآية( 19) الآية في الثاّني المثل مدارسة

 56 _____________________________ (25-21) الأوّل المقطع من الأوّل الجزء دراسة

 56 _______________________________________________ (5) التدّبّر لطائف من
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 63 ____________________________ (29-26) الأوّل المقطع من الثاّني الجزء دراسة

 66 ...................................................... هــ 1440 الـمحرّم 17 الخميس: الثّالث اللّقاء

 68 _______________________________________________ (١) التدّبّر لطائف من

 69 ________________ البقرة سورة من الأوّل المقصد في( ٢٢) والآية( ٢١) الآية مراجعة

 70 _________________________ البقرة سورة من الأوّل المقصد في( 23) الآية مراجعة

 71 _________________ البقرة سورة من الأوّل المقصد في( 25) والآية( 24) الآية مراجعة

 73 _________________________ الأوّل المقصد من الثاّني بالمقطع( 26) الآية مدارسة

 73 _______________________________________________ (2) التدّبّر لطائف من

 75 _______________________________________________ (3) التدّبّر لطائف من

 77 _______________________________________________ (4) التدّبّر لطائف من

 81 _________________________ الأوّل المقصد من الثاّني بالمقطع( 27) الآية مدارسة

 82 _________________________ الأوّل المقصد من الثاّني بالمقطع( 28) الآية مدارسة

 82 _______________________________________________ (5) التدّبّر لطائف من

 83 _________________________ الأوّل المقصد من الثاّني بالمقطع( 29) الآية مدارسة

 86 _______________________ الأوّل المقصد من( 39_30) الثاّلث المقطع آيات مدارسة

 93 ____________________________________________ آدم قصّة آيات مدارسة

 98 ...................................................... هــ 1440 المحرّم 24 الخميس: الرّابع قاءاللّّ

 98 ____________________________________ (29_21) آدم قصّة مقدمّة مراجعة

 99 _______________________________________________ (1) التدّبّر لطائف من

 100 _________________________________ السّورة موضوع على شاهدة آدم قصّة

 101 ______________________________________________ (2) التدّبّر لطائف من

 102 ______________________________________________ (4) التدّبّر لطائف من

 102 __________________________________________ القرآن في{ وَإِذ  } ورود معنى

 103 ______________________________________________ (5) التدّبّر لطائف من

 105 _________________ التكّريم على ودلالاتها( 30) الآية في لائكةالم مع آدم قصّة أحداث

(34_30) البقرة موطن في حقائق مجموعة وتقرير آدم قصّة في وردهّم الملائكة موقف مبحث

 _________________________________________________________ 107 

 109 ______________________________________________ (6) التدّبّر لطائف من

 111 _________________ التكّريم على ودلالاتها( 31) الآية في الملائكة مع آدم قصّة أحداث

 115 ___________________ الله إلى إشارة فيها( 32) الآية في الملائكة مع آدم قصّة أحداث

 115 _________________ التكّريم على ودلالاتها( 33) الآية في الملائكة مع آدم قصّة أحداث

 116 _________________ التكّريم على ودلالاتها( 34) الآية في الملائكة مع آدم قصّة أحداث

 119 __________________________ حقائق مجموعة وتقرير القرآن في الشّيطان مبحث

 124 ______________________________ (34) الآية من بدأ وإبليس آدم بين الصّراع
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 129 __ (39) والآية( 38) الآية في قسمين إلى فيه ينقسمون الناّس أنّّ وبيان الاختبار عن الخبر

 133 ...................................................... هــ 1440 صفر 2 الخميس: الخامس اللّقاء

 135 ________________ الكريم القرآن في وردت الّتي السّبعة المواطن في آدم قصّة مقارنة

 141 _______________________ (48) إلى( 40) الآية من الثاّني المقصد مقدمّة مدارسة

 144 ______________________________________ (40) الآية الفذةّ الآية مدارسة

 149 _____________________________________________ (41) الآية مدارسة

 151 _____________________________________________ (42) الآية مدارسة

 155 _____________________________________________ (43) الآية مدارسة

 156 _________________________________________ (46_44) الآيات مدارسة

 161 _____________________________________________ (46) الآية مدارسة

 
 

 


